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الفرد شان المتحار بأن فق فلسطين 


الحسق والباطل 


للدكتور عبد الوهاب عنام بك 
سفير مصر الفوض لدى الملكة السعودية 
بويع بويد 

يحترب فى فاسطين قريقان ؛ فريق العرب:يذود عن ذماره » 
ويدقم عن حقة » ويدعو إل النسئة والمدل » وإل أن يعيش 
هو وخصيه أمة و|<دة فى يلد واحد » لكل <قه وعلى كل وأجبه 
وفريق آتخر من شذاذ الآفاق وحَبث الأقطار » يلجون على العرب 
ديارثم بأيديوم المال والسلاح ء وما أو رهم تاريخهم و اليش الذليل 
فى أور! من ختل وغدر » يظنون أنهم ساروا أمة لآن بإطلا 
يحممهم » وعدواتا بربط بينهم » ركل فرقة منهم تنمى إلى أمة * 
وكل جاعة تناسب إلى بلد » وكل قرد يحمل سحئة تنافر سحنة 
أحيد ولا تثهها إلافى عات الامنة فها » ومياسم الأزى علما 
وول هؤلاء الأرذلون : لا ترغى نصفة ممم ولامساواة بم 
ولكنا تريد وطلناً ودولة وأنف لمن راغم ؛ ودعوة المدل ساغرة 
وإنك لناقوة من سلاحنا وهالنا وحيلنا وفدرنا وخيانتنا . 
ولنا أعران فى اوروب! وأمميكا يسسرون الال » ويسخرون بكل 
الرسائل رؤساء الدول » وأئة الماسة » وأسماب المحف » 


وبيدثم العارف » ودور السيما وكل وسائل النشر والتضليل » 
فيا أمها العرب الساكين ! انسدوا الجال لدولة إسرائيل!1 

ويقول العرب : لالا بل تمالوا إلى كلة سواء > نوكم 
أسها الطراء التطفلون بأهل البلاد الذين أقر م التارض قها 
لا يعرفون غيرها وطناء ولا يتخذون غيرها داراً » فهلموا إلى 
الدولة الواحدة » والشريمة المادلة ؛ والتتخى والتناسف . 

فتثول هذه الوجره اللمونة » وهذه الفئات الطريدة : لا لا 
إن أرشكم اناكو بار لدولتنا » تانزلوا على حكدنا سماغرين -. 

ويحمى المرى » وهو مح لا نوع » وجواد لا جبان » 
وحام لا ذلول ؛ ويستنمرحقه » ويتوكل على ربه ويستمد سجاناه 
وشيمه » وأخلاقه ومكارمه » ثم يستوحى تاريخه وبحشد مره 
فيستبق إليه من أحداث تارمخه ومكثر أمته ما يثيته فى الحنة » 
ونوقره فى الشدة » وينثال إليه من عز ماشيه وممد سلفه ما يبون 
بال علي وتم كلعل 

ويصول عليه عدوان الهود ومن وراله مدد من قوى أوروب! 
وأمريكا » وتدور يه خدع الخادعين ومهاويل المهولين » وهو العربى 
الذى يعرف نفسه ويعرفه التاريم ؛ وهأ بالشدائد إذا جد الحد . 
ويحتر الأعرال إذا اشتد البأس . 
تأنيت فى مستتقع الوت رجسدله 

وقال لما : من حت أنحسك الحشر 
إن المرفى يعرف ما فى أيدى أعداله وأعوان أعدائه من مكر؛ 


مهمه م سمهو 


005 الرسالة 
الل س1 ئش 0 


وما لديم من مأل وسلاج » وما عندثم من عم وأن ؛ ولبكتة 
يمر ف كذلك ماله من حن؛ وما عنده من كراءة» وما فيه من إ!ء 
وما عده به تاريخه من ثيات فى الأزمات » وصير فى اتخطوب ٠‏ 
فيقدم على الأهوال ذاكراً قول سافه . 

إذا ثم أل بين عينيه عزمه وتكبعن ذكر المواقب جانبا 

ويتقدم فيزيدء الهول مشاء » والتار سقاء» منعدا : 

فإن تسكن الأيام فيتا تبدات 
قا ليت منا فتاة صليبة 
ولكن رحلتاها نفوسا كرعة 


وقينا بحسن السسيير منا نقوسنا 


بتعمى وبؤس وا أوادث تقمل 
ولا ذلاتنا لاذى لس يمل 
تحمل مالا تستطيع تحمل 


قصحت انا الأعراض والناس هرّل 
حسب الصمهيونيون أن الأمم مال وربا» وأشكال وألوان» 
وهياكل وجدران » ويئى وعدوان ؛ وغفلوا عن حتيدة اللإنسان 
الإنسان الكرجم » نقس كريمة » وقفي شجاع ء وذاق أبى » 
وماوراء ذلك صور وزخارف » وخدع وأياطيل » تذوب إذا وقدت 
الثار» وتبوخ إذا بمى الوطيس . 
ألاساء فأل الأوفاد » واب ظنهم حين زيفت لهم أمواهم 
وزشارفهم أنهم للمرب 1 كناء وأنداد . فلتبطل دعواتم الوقائع » 
ولفكذب ظنونهم المارك . 
ألا إنه إن تحدى بالل الصميونيين حق الهرب » وجررٌ شذاذ 
الآنان على خير الأمم ٠‏ ولايلقواكفاء بشهم من روعء وجزاء 
عدرامهم من خزى . 
فيا موت زرا إن الياة ذديمة ويا نمس جدى إندهرك هازل 
أسها المرب الأباة ! إنهبومله مابمده ؛ فاسدعوا الأهوال يقلوب 
متفقة » وأيد متمعة » وامضوا إلى الثاية لأنى غى بم أجدر؛ 
وبتاريفك ألين . إتكر تقاتلون حيث قئل ابوك فى اليرموك 
وأجنادين وحطين؛ وقد حطموا الباطل فى كبرياه » وردوا البنى 
فى غلوائه » فزلزلوا رؤلاء البثاة الديار » وردوا جند العهيونبين 
بالخزى والأمار . واتركوها على التاربيخ مأثرة إلى مكار انك ١‏ 
وسجلوها على الأنام مفخرة إلى مفاخر أسلافكم : 
« ولا نوا ولا ممزنوا وأنم الأعلون والله سنك .6 
( اكلام سلة ) عبر الوهاب عراصم 


مساقرات وبمزمظلات : 


دافا 


للأستاذ أى خلدون ساطم الحصرى بك 
الستغار الأقاى لجاسمة الدول اأمريية 
وت 

كانت جربرة 2 كورؤو 4 منتهى امرحلة الثانية من ماحل 
سفرق من بنداد إلى لغرب الأقمى قبيل الحرب المالية الأخيرة 

هيطت بنا الطيارة الائية الطار البدرى ف المشيق الى 
يفصل الجزبرة من البر » وقت المصر ؟ ثم نقلتنا السيارة مرق 
هناك إلى فندق فى الدينة لنقغى اليلة فيه » على أن نمود في خْر 
ايوم التالى إلى الطار اتستأنف السفر نهاراً . 

والطريق الذى عمد بين الطار والدينة كان طو يلا عر 
من بين مزارع جيلة وقرى صثيرة ؛ شاهدنا فيها عدداً غير قليل 
من الرجال والنساء والأطفال »كلهم فى ملابس أنيقة كأنهم فى 
وم عيد . وكا اقترينا من الديتة رأينا علالم الزينة تزداد شيئاً 
فشي -. إلى علدنا أن ذلك اليوم كان فعلا من أيام السكرتقال . 

نا فنا 

كنت قد زرت هذه الجزرة الخيلة صراراً ؛ غير أن تلك 
الزيارات كانت قدعة المسهد 3 3 آنا كانت تتميل ببسداية 
<ياتى التدريسية فى حاضرة « الأببر © - يانيا - التى كانت 
بومثذ ملكز ولاية نابمة للدولة الممانية . 

فسكان من الطبيى أن أشمر برغبة شديدة فى التجوال فى 
الديئة قبل لول الليل ؛ بنية ديد تلك الذكريات القدعة 
ومشاهدة الجزرة ‏ فى عيدها الالى - بد مرور هذه السئين 
الطريلة . قا كدت أعرن غرفتى وأشع فيها حقينق ؛ حتى 
خرجت درى الف دق إلى الشوارع التى تمج يشحيج 
السكرنفال . وأخذت أسير فى الطرق واايادين دون أن أسترشد 
بدايل » غير موا كب المرجج نفسما .. إلى أن وسلت إلى لليدان 
النسيح الذى يقع فى ظاعى الدينة » حيث تلتق شوارع عديدة 


كامر مله جيم الوا كب فى روحانها وقدوانها السسكررة . 


اارسالة 


اعم 


رأبت القوم. -- كمهدى مهم سارق؟ - لاون الجو 
شحيحا واليدان حركة ؛ ويتسابتون فى السدك رالإضضاك 
يأقدمتهم الثربية » وأز يالوم المديبة » ورقماتهم السرينة » 
وأغانيهم اللفيفة » وأجوائهم الهرجة . وكان وول كل موكب 
من للواكب إلى اليدان يستثير عاصفة من القيقية والهقاف 
والسياح .. تندفع من حتئاجر آلاف المتفرجين الجتممين هناك . 
وقذت مدة فى زاوية من زوايا لليدان التى تطل على شوارع 
عديدة » فتمكنت من مشاهدة الواكي الدكثيرة ؛ وأخذت 
أتقبع حركات القوم يكل أهنام . 
واتفق أن وسل مرة أربمة مواكي غريبة دفمة واحدة 
من شوايع غتلفة 4 غزلد نشاط اجيم زيادة هائلة . وصارت 
اللجاءات التى تؤاف الوا كب تندفم فى المزف والرقص والمرييجم 
اندناء؟ جنونياً ؛ وأخذت جاهير التفرجين تغرب ف التيقية 
إغراب؟ عيبا كأنهم أسييوا بنويات عصبية موز يم أبداتهم 
هرا عنما . 
#4 
وف الوقت الذى كان هذا الحرج والرج قد بلنا المد الأقمى» 
وأخذت حوامى تعجز عن تتبع هذه المركات المجيبة » وعن 
تمييز هذه الأسوات الذليطة » توقءت كل المركات بثقة » 
وانقطء تكل الأسوات ْأَة .. وظئنت - فى بإدىء الأمى ‏ 
أنه حدث حادث صروع جد الفرح فى النقوس » فأدى إلى هذا 
الوجوم العميق . 
فأخذت أجيل بسرى فى كل الجهات » لاستجلاء أسباب 
هذا التحول النجانى إلى أن شاهدت فى آخر الميدان فى مل 
بعيد د »علا يرل بالتدرييم من فوق سارية اكبيرة ؛ ولاحفات 
فى الوقت نفسه سوت نوق - لمأتبه إليه قبلا - وفهمت 
عندئذ كل ثىء , 
كان ذلك وفت الغروب » وقد عان موعد إإزال الى من 
سارية الفكنة المسكر ية الى تقم فى آخر اليدان » والبوق كان 
يدوى إيذاناً بذلك » والناس قد توقفوا عن السير والاركة 
احتراما اذلك الب !. 
وكارف صوت هذا اليوق فد تهى على كل الحركات 


والأسوات التى تصدر من نلك الألوف الؤافة من الجاهير » حتى 
فى وسط مورحانات الك رنفال » وفى أصخب مفحات التمريم ؛ 
مع أن ممظم أفراد الواكب كانوا قد أصبحوا شسيه سكارى 
من شدة الفرح الذى استولى على جواتحهم من جهة » ومن كثرة 
الكئوش التى ارتشنوها فى تاف الهانات من جهة أخرى . 

إن صوت البوق الذى برافق إنزال الهم كان قد ل انيم 
على التوقف بخقة » كأنهم كاهم جنود فى نكنة عسكرية وأغرون 
بأواس قائد يحترمونه كل الاحترام . 

| كيرت عديُذ كل الإ كبارقوة « الثربرة الدنية والوطنية © 
التأسلة فى نفوس هذا الشعب . . هذه الثربية التى تحمل الناض 
على عدم التقسيرق أدام واجب.« الاحترام لالم جتى بين شجيج 
موا كب الهرع !. 

يي ل اننا 

تذ كرت هذه الواقمة - بمد ذلاك - عدة صراث »؛ فى عدة 
مناسبات . . وكانت الأخيرة منها» قبل بطعة أيام : 

كنت أسير مساء إلى 3 دار الرسالة 6 ازيارة سديق الأستاذ 
أحد حسن الزيات ؛ وكنت قد وسلت إلى رأس ميدان عابدين 
57 عت صوت وق يدوى بنبرات متقطمة متساوقة . 
التفت حالاً إلى التسكنات فرأيت الل الصري الذى برفرف 
فوق سارية البناية اأرتفمة أَخْذْ ينزل ماطوات بطيثة » بصورة 
.. فوقفت هتاك متوبها 
نمو اللتنكنات » لأمتع البمر يبع سيد الهل عنام - 

ولكنى لاحقات بئتة أنى كنت الو<يد فى هذا الوقك 
وهذا الاهتام ... وأما الذين كانوا عرون مكلى فى هذا اليدان » 
فسكاثوا بواسلون سيرثم وكلاميم وعملهم . . كأنه لم يكن هناك 
ثغىء يستحق الالتفات : هنا جاعة من الأطفال يلميون » وهناك 
طائفة من النساء يتصايمن ؛ وفيكل الجيات عات غر ببطء٠»‏ 
وسيارات تسير بسرعة ؛ وعدد كبير من الناس يسيرون ق 
انماهات غتلفة » ولا أحد مهم يلتغث إلى الثسكنات » أو برقع 
البمسر إلى سارية الم القاعة فوقها .. كأ نكل ذلك لا مومه أبدا 
ولا مخصس أحدا غير الحبش وحد... 

وتذكرت عندئذ - بكل تفاف_يله - ما كنت شاهدنه 


متساوقة مع نفخات البوق التقطمة 


م ارسالة 


7 اهنا من 0 


للأستاذ ت#-وه اللفيف 
”5 
أحبب إلى نقسى مهذه النقلة إلي تاريخ أصريكا فى سيرة زعيءها 
المظيم « أبراهام انسكوان» ؛ فإنه من أعقلم ما يس القراء لاريب 
حديث صاحب الميقريات عن أشبه المبقريين فى الغرب بان امطاب 
وما أولى انسكوان بنصيب مما يكت المقاد ؛ ولو تفضل كانينا 
الكبير فمقد فصلا أوأ كمْر من قصل » ذوازن بين لمسكوان 
وعفر 6 وهو خيزر من يفل ذلك امددت هذا من أفشل ططبلةتت 
بكتان :ين شير ب 
وبمد» فأرجو من أستاذنا الليل أن يسدقى أن عنابق 
بتار انسكوان عى التى حنزتنى إلى كتابة هذا الفصل والذى 
سيقه » إذ لا زات من بعش اللاسظات الى أيداها الكاتب 
الكبير غير معام النفس » وما كان وَلِكِ دفاء؟ عن كتانى بقدر 


فى كورفوء أنام الكرتفال . . وتأملت > فى أل ميرب البون 


الدشاسع بين ما حدث هنا وما حدث هناك . 

بعد أن غاب العم المرى عن عينى واتقطم سوت اليو 
عن أذ . . واسات السير » وأنا أقول فى نفسى : 

إن الوفوف لتحية الم - بالصورة الى شرحها 1نف - 
قد بيدر للمره - ف الوهلة الأولى -ككظهر من المشلاهس الادية 
الى لا تستحق الاهمّام . غير أن هذا الوقوف - فى حتيئة 
الأمى - من الأعمال التى تتصل بتربية النفس اتسالاً وئيةع ؛ 
فإن هذه الوةفة التى تتطرالإنسان إلى الحروج عنعاله االخاص » 
ولو ادة قسيرة .. وحمله على الاتقطاع عن السير وراء مسالحه 
الشخسية ؛ ولو لثوان ممدودة . وتجبرء على الاهمام العم الذى 
عثل وطنه وبارمخه ودولته ولو انثرة وجزة.. 

إن هذه الوتفة الادية » أثل هذء الأغراض المتوية » لايد 
من أن تؤر فى النفس تأثيراً ميقا » ولابد من أن تساعد على 
إبقاظ الشمور القرى وإشاعتة مساعدة كييرة . 

أبو عل ويه ساطع الجهرى 


ماهر رغبة منى فى الاعتداء إلى السواب . 

لازال تاريخ أسلاف لنسكوان سر فى أطواء الزمن » 
وأ كبرالظن أنه سوف ببق كذلك ؛ وماذا عسى نحتويه الكتب 
عن أبيه التتجار » وعن جده لأبيه » وتد كان كذلك تحار بين 
أحراج النابة قتلته رساسة أطلةها عليه أحد الجنود الجر ؟ وماذا 
عدى أن يعرف عن أمه وعى ابتة سفيحة ارجل يمهول من أهل 
الجنوب ؟ ولولا أن تحدث يذلك لنسكوان إلى ساحيه هيندن 
ما عرف -تى هذا القدر من سيرنها ... 

يذلك رددت على ما أخذء على الأستاذ الكبير من خل كتابى 
من تمريف كاف بأسلان لنسكوان من جانب أبيه وأمه ؛ وكان 
ما ذكرء الأستاذ تمقيب) على ذلك الرد قوله : « وقد اعتقد الأسستاذ 
الأفيف أن البيان السكاق عن أسلاف لنسكوان غير ميسور » لأن 
الرج لكان كا هو مملوم عساميا خامل الأباء والأجداد ؛ ولكن 
الراقع أن الاذز يعرش لنا من أمى آباله العررفين ونستطيع حله 
من تار يهم 2 

إذاً فلاسبيل لنا إلى أسلافه » ويبق يمد ذلك آ باه المروفون 
وما تعرف إلا أإه وأمه . واقد مانت أمه وهو ف الماشرة من 
عمره طرم من تأثيرها فى نفسه » ذلك التأثير الذى أشرت إليه 
فى كتالى يقولى : 2 كان القلام ينتقل ببصرء وغياله من أمه 
إل أبيه » وكانت أمه تى أقاصيسها جادة » سن لقسة الستيرة 
شيك من الحزن يطوف بنفسها ويتسرب إلى حكيامها ؛ أما الأب 
ذكان ييل إلى لارح والفسكاعة » ويتدفق إذ يك تدفق من 
لا تنطوى نفسه على ثىء مما تنطوى عليه نقس الأثم » وما كان 
ثىء من ذلك ليخن على فطنة الغلام » وأحدثت القسسص الدينية 
آئرها فى نفس السى وظلت عالقة بلبه وخياله » وجرت فى كيانه 
يحرى الدم فى عريوقه » والختزنت حافتاته ألفاظها بنسها حتى 
ليتحرك مها لسانه وإن ل يقصد 5 . 

و يكن لأبيه من أثر فى نفسه ولامن سنات ف-تطيع أن 
أردها إل آبانه فنعرف » ولو بما يقرب من اليقين شيثاً عن أسلانه 
فنحل الامز بم الل ؛ أما ذلك الذى كانت ننطوى عليه نفس 
الأم » فرده فى الأأكثْر إلى انها كانت مهل أاها ؛ على أنى 
أسه مما قد يكرن للررائة من أثر فى حياة لنكون » فأوردت 


الرسسالة لقن" 


فى صفحة 16١‏ من كتالى با قسه على صديقه هرئدن إذ قلت ؛ 
« وإنه ليةضى إلى صاسبه عرندن ذات بوم يحصديث عن أقاريه 
وسلته بهم » ويتطرق التكلام أثناء هذا الحديث إلى منشأء 
فيكشف لنكولن اصاديه عن مسن يتل بأمه » وذلك أله 
لايمرف أجدادء لأمه » تقد كانت أمه التى أحها والى يمل 
ذكراها ابئة رجل تهول » وسيظل هذا الرجل وولا أبن » 
وكل ما يستطيع أن يعرقه 0 من أهل الجزوب » وبيان ذلك 
أن جده لأمهكانت تعيش وعى فتأة فى ولاية:فرجيفيا فى الجذوب 
فأسبحت ذات حل وإن ل تتزوج » ووجدت نفسها بمد أشهر 
الجل تمع أنثى » وكانت عى وحدها التى تمرف والد هذه الأنثى» 
ولقيت من أعلها أشد النشب ازلتها » ولسكهم احتشئرا بنما 
قنشأت ينهم تنتسب إلهم وليست مهم . ذلك عو أاسر الذى 
يقغى به لننكوان إلى ساحبه على ما فيه مما بوجب الكمان » 
ويردف أراهام اثلا لساحبه إنه كان نمة من ميزة فيه لا وجد 
مثلها فى أحد من ذوى قرياء ؛ قردها لاررب إلى أجداد. الجهولين 
من أهمل الجنوب 86. 
+ + +3 
أما عن أثرالصادفة فى حياة لنسكوان ٠‏ فإنى أخثى أن يكون 
الذى يمخرج به القارى' مما كتبه الأستاذ الكبير فى هذا السدد 
أن انسكوان مدين المسادفة بكل شىء » فقد قال الأستاذ فى مقاله 
الأول : 5 وقد كان من الائز جداً ألا يصل إلى رئاسة الجهورية 
لأنه لم ينجح قط فى انتخاب أو ترث_يح إلا كان للاسادفة فى 
اللحفلة الأخيرة ! كبر الأثر فى هذا النحاح 4 ؛ وقال فى مقاله 
الثاتى : 9 ول يكن نصيب الصسادفات الى كان لها 1 كبر الأثر فى 
الترجيح بين الأحزاب نفسها وبين جيوش الثمال وجيدوش 
الجنوب أوف نصيبا من هذه المادفات الى عدت بلنكولن 
إلى رئاسة الجهورية © . 
وأرجو ألا أثقل مل أستاذنا الملامة حين أقول له إنى لازات 
أخاسمه فى هذا » وإنى لا زلت أرد كل ما أساب لنكوان من 
فوز إلى شخصيته » فا أعرف فى المصاميين رجلا مثله انكا"' على 
نفسه فى ججيع أطوار حيانه ؛ وما أعرف مثله من كانت الفاروف 
كلها من عدوه . وكيف لعمرى تسعد الصادفات بنجار ان تجار 
إلى رياسة الجهورية ؛ وكان فى هذه الجيورية ]لاف النجارين 
غيرء ؟ ذلك ما لا أستطليع أن أجل خيالى على تصوره ؛ إن هذا 


الرجل الذى بات يحزم متاعه بيده آآغر ليلة فيل سفره إلى الماسمة 
ليجلس فوق كرءى وشنطون قد بنى نفسه بينفسه . وإنا لغرى 
اعنادم على نفسه واثك) فى كل أطوار سيرته حتى فى هذا الممل 
الذى يبدو هيا فى ذانه وهو عظم فى ممناء » فقد شهر الرئيس 
ابراهام انتكولن علا -قائبه بيده ويمزم متاعه دون ممونة من 
أهله أو من به ء قا اعتاد الرجل العظم «مونة من أحد ! 

إف أفهم أن تأ الصادفة امل أو لدعى بشىء من الإسار 
أو الفوز صة أو أ كثر من ملة كا أفوم أن حول المسادفة 
بين ذى جدارة وبين ما بريد مية أو أ كر من مة 0 ولكنى 
لا أستطيع أن أرد ما يبلنه العظم الحن من مكانة أو ما يصيبه 
من فوز إلى الصادقة » وإلا فا سمنى عظمته » وبا ممتى المظمة 
القردية عل الإطارق ؟ إن عنذا يقتشينا أن نتكرءتسر الاستتعداد 
الفردى ؛ أو ما نسميه المفامة الشخسية ؛ وتممل تارب البشرية 
سلسلة أو سلاسل من السادنات لا ندرى كيف تجرى محراها . 
ألا إن الرجل المظم نفسه لو السادفة » فا هو إلا أن يتطلب 
عسسره وجوده وينّهيأ لاستقباله حتى يستملن السسر وقشمل المعر 
كله ؛ وتسيطر عليه روح الرجل المظم » وهذًا وحده الى 
يفسر بروزه رسيطره على غيره هن الناس . 

وما كان لنكولن بدعاً من المظاء » فنذ اشتفاله بالسياسة 
انترن اسعه بامشكاة الكيرى الى شغلت بلاده الاوعى مشكلة 
الرق » ثم ما زالت آراوه فى هذه الشكلة تقشح وتتسع دائرتما 
حتى اشتهر أعره . وإن له لقدرة فى المطابة تسلكه فى أفذاذ هذا 
الثن من الوهوبين ؛ واغتدى لتكوان أحد رجال الحزب اجتهورى 
المدودئ »؛ وكانت الثلبة لهذا المزب لأسباب كثيرة أهمها حسن 
سياسته فى مشكلة الرق » ولقد اشتغل بالسياسة وأهثم بمشسكلة 
الرق غير لنسكولن من كيار اجمهوريين » ومع ذلك أَخَذْ صيته ' 
وهو الحانى الفقير الذى لا جاه له يمظلم بوم بعد بوم حتى أغرقهم 
جيم ؛ رما للمسادفة من أثر قط فى هذا » ومبذا وحده انمهت 
القلوب إلى لنكوان ويخاسة بعد ما كان من جدال طويل على 
أعين الناس بينه وبين دوجلاس أحد قادة اللديمتراطيين » وإن 
أجاء القاوب إليه لمو « الترشيح 6 الذى نحسه الأنقس قبل 
وقوعة رسي 3 

فإذا كان هذا جيما من السادقات » فيجب إذ أن نتفن 
على معن الممادفة » ولا مدنا حرادث التار ريخ جيم مصادفات » 
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وجملنا أعمال بونارت مثلا أو سمد زغاول أو غيرها مسرل 
السادفات ء وما هى إلا تلك القوة التى يعتاز مها الرجل المكلم » 
أو تلك ه الروح ؟ الى لا تدرك ولا تشكر , 
وهل تمد قنية الرق فى ذالها مسادفة » واشتقال لنكوان 
مها مصادقة ؟ وما قيمة هذء السادفة إن عددناها مصادفة ؟ والهم 
هنا هركيف علا وت لنسكوان فها على جيم الأسؤات ؟ 
وكيف ننذ إلى القأوب درن غيرء ؟ وهل نمد موأهبه وى مقدسها 
الأطابة "كذلك من السادفات ؟ وإذاً فاذا يت من الرجل » ؟ 
ولقد فكل لنسكوان فى السياسة أ كثر من مة » فان 
كانت الصادئة ؟ هل نمد قشل كذلك مسادفة كأ تمد تجاحه 
و أنه حا ولقد ناز دوخلاش عهمد الشيوخ دونه يمد صراعهما 
الطويل ؛ وعاد هو إلى عمله فى الحاماة | ؟ 
ودعى لنسكوان بعد هذا القشل إلى نيوبورك تقطب الناس 
هناك تسعدرم بيانه بمد أن سخروأ من منظره ومن هتدامه وهن 
شعره الأشعث الذى يعاو رأسه الكبير كأنه ألفاف المابة . وقد 
قال الصحؤ النسابه جريل وهو من خصومه : 5 ما من رجل 
استطاع أن يبلغ مخطابه لأول عية ما بلقه انسكولن عن عظم 
الأثر فى جهور الساممين فى نيوورك 5. 
ونشرت كبريات السحف خطابه وبدأ احه يظهر بين أساء 
امرشحين ارياسة الجهورية . ولا عقد اللجهورنون مؤكرثم العام فى 
شيكاغو فى شهر مانو لاختيار أحدر رجاهم لبرشحوء لارئاسة » 
كان سيوارد واثقا من نقسه ليل الا كتراث بلكولن » وقدم 
أزعماء الؤكرين خسة أعاء غيرها وجرى الافتراع على دقمات » 
وأعلنت نتيجة الدفمة الأولى من الولايات ؛ فإذا سيوارد بزيد على 
انسكولن بسبعين سوا وصوت » ثم أعلنت نتيعجة الدقمة الثانية 
فإذا لنسكوان لم ببق يدنه وبين منافسه التوى إلا ثلانة أس.وات » 
نم تملن تتيجة الاقمة الأخيرة » فإذا إبراهام يظافر على ساحبه 
ببشمة أسوات كسب . وإذاً فالأمس هنا أمس اتيار وحيعس 
وليس للمسادنة دخل فيه . وما يقال عن عدم إعداد الأوراق 
اللازمة الاقتزاع ونشاط جريلى وو يله ممظلم التدويين عن دأعهم 
فهو من قبيل ما بروى عن المارك الانتخابية ما يشيه القسس 
بنسد النسلية والتشوين أو يدافم البالفة » إذ لاشك أنه ما 
ينبثى أن يِؤْحْدٌ فى كثير من التحفظ أن تتدول آراء ااندوبين 
فى فترة قصيرة فى أم عظم كاختيار رجل لارياسة فى فير سبب 


الرساة 


من شأنه أن يذغى إلى هذا التحول الأطير . ولقد كان جريلق 
من أشد خسوم اننسكوان طيلة حياته » وظل على لدده حتى يمد 
أن ظفرانكوان بالرئاسة . ول نكن خسومته اسيوارد إلامفشية 
إلى ماح منافه ء وهذا مما حملتا رئاب فا نسب إليه بوم ذلاك 
الؤعر العام . هذا إلى أنه لو فرض وقوعه كم ذكرنا فإنه أقل 
من أن يحول آراء الندربين بالقدر الذى يؤدى إلى تجاح لنكوان 

اقد مكن اذكو نلنفسه قبل رشيحه » وسبق هذا الترشيح 
نشاط وتناقس عظم فى القول والكتابة بين أنصار سيوارد وأنصار 
اذكوان » وجاء انتصار انكوان بمد ذلك متنقاً مع مكائته التى 
ظل عاملا عاها » لاطهم] فى الرئاسة » ولسكن استعجاية لمأكانت 
سوعدسن به لقسة ل 

- ذلك كله » فقدكان من الطائز ألا يظافر لننكوان بالتمر 
فى ممركة الرياسة وإن رشسحه الجهوريون » ولسكنه ظفر وتال 
مائة وتمانين موت من أسوات مندوف الولايات الذذن ينتخبون 
الرئيس وفق الدستور » وكان عددم ثلائمائة رجل وثلاثة » وهذا 
المدد قلا تاله رئيس من قيله . 

لقد شق انكوان طريقه إلى الياة فى مشقة » و مل من 
عنت الانام ومن قسوؤة الظروف ما بزيد فى معنى عصاميتة » وما 
تحمل من السعب بل من المستديل على ااره أرف يسور أن 
المادنات هي التى مدت به إلى رياسة الجهورية » واقد ظال 
يعتئل بالسياسة أ كثر من عشرين عانا حتى ثبه أسمه وذهب 
صنته ق اول من يكا وعنضها + نوهو الذى حرج من بين أحراج. 
غابة من غابامها فقيراً معدم عل ائسه بتقسةء و 6 مذ كان 
طقلا إلا على نفسة -- 

وبعد » فانى أعود فأشسكر للاأستاذ الخاول ما أبداه من 
ملاحظات على كتانى كانت سببا فى هذه النقلة الستحبة فى تارجم 
البلاد الأمريكية ء واملنا تقافر منه بأمثالها » وإ اسميد إذا 
مدقن كاتينا التكبير أنى ل أرد بإلرد على ملاحظاته القيمة دفاعاً 
عن كتانى » وإا السواب طلبت ؛ وما أوى' تنسى من المطأ » 
ولدت أرى أن كتاباً بومطع فى تاريخ لنكوان وتاريخ الولايات 
المتحدة فى عسره يصدق الفائل فيه إذا فال إنه يخاو من ملاحلات 
جات او هانت تلك اللاحظات . 


السالة وعم 


صوم غأندى السسياسى 


إل ستاذ عبد المزيز د الزى 


سيم هو 


السوم تعام ديني أرطته سم الشعراثم الدماوية ) ومسلئة 
تاف الأديان الأخرى . وجعات م نأداله طاعة لله وتقربا منه؛ 
ومن طالفته حرو على أوامسء . ويعتبر الدين المندوكى من بين 
تك الأبان التى تشرع الصوم فى أوقات محدودة » وتازم 
المندركيين بتضائرا تزلفا لله . ولسكن الشمي الحندوك المربق 

فى الروحية لم كتف بسيام الأيام التى يفرضها الدن + ريقدم 
طواعية قربإن مومه لَه كلا نزات به عنة ء أو أَشْئته مسيبة » 
أو كلا ارتكب 5م1م) نود التكفير عنها . وكانت أم غاندى من 
أولاء المتدركيات الورعات التقشفات الى لا تومل مسياءها 
الى » فطلا عن أنها كانت تنذر فى مناسبات غتلفة أن لا 
تأكل إلا إذا رأت الشمس . ويخدث أن تمفى الأيام تباعا دون 
أن تأكل شيئا لأمهالم تستطم رؤية الشمس خاف سحب الحتد 
الكثيفة . فتمود غاندى منذ صئره أن برى أمه تصوم سوماً 
طويلا مانا , ترك فى مخيلته أثراً مطبوءا ظهر مفهوله فى حياته 
العامة . 

فابتدات نزعة غاندى الروحية تتربى فى أحضان تلك الأم 
التقية السالمة الى نتمسك بروض دينها . ثم أخذت انمو حينا 
تلقن أول مبادى' الديانة المتدوكية ؛ ولس من مواطنيه تملقهم 
بها » ووجدم شميا يؤمن بدن يحرم أكل الاحوم 2 وينيذ 
لذيذ الطمام » ويميص على النبات » ويشتهر بالزهد والتقشف . 
فعي غاندى انبا لا تتيده شجوة : الأكل » ولا يثريه فاخر 
اللا كولات » ويحترم تقاليد دينه . فغر ست حيانه الأللمعأمه» 
ثم نشأنه فى ربوع شمب دينى » البادى' الروحية فى نفسه . 
وأسبح فكره برع داعا إلى الناحية الدينية والروحية » ويثلب 
المقائق الدينية على أى حقيقة مخالفها . وظهركل ذلك واضماً حينا 
خاض ممترك الحياة الاجماعية » فسكان يحارل أن يحل كل ما 
يقابله من مشا كل بالطارق الدينية . وكان الصوم أول هذه الارق 

كان فابدى فى أول الام يمسوم صيامة الدينى »أو بزيد 


عليه أياما ممدودة » كلا طرأت مناسبة شخصية تدفمه اذلك . 
رلكن حينا أخذ نفوذه يقوى فى جئوب أفر يقية » وأصبح له 
انام «-ثول 3 ن سسأو كم وتمرنامم ؟ حلم إذا مغ صدر وم 
أى فمل يالف آعالم الدين » أو بتمارض مع أسول الأخلاق 2 
أو بغار ما بنادى به من مبادى' سياسية ٠‏ حن عليه أن يمزن 
لحدوله ويتألم » ويشمر أنه مسئول عما أتوء من آثام 2 وبنذر 
سوم عدة أيام أو بضمة أسابيع ليكشف عذاب الصوم ما ممه 
من وذز الصمير و5 9 الروح 0 أو يفف ضغط الشعور الألم 
بالسثواية من ناحية » وليكفر عن آثام أتباعه من ناحية أخرى 
فكان سومه يؤثر فى تفوس أتباعه فيتألون لأله » إلا أنهم فى 
الوقت ذانه كانوا يجلون مقاسانه لام سوم متواسل من أجلهم 
بدون أن يقترف ذنياً يستحق أن يطلب عنه الثثران . ولتك 
حرصرا لى ألا يقترفوا من الخالفات والأوزار ما يلم غاندى » 
قيس طرإكى أن يلجأ إلىسوم يسبب له مايكر هون من المناء والتمب 

فدا وحد نابدى ما لسويهة من أر عميى فى نفوس الهنود » 
أدرك يفطرته النفاذة » وفهمه السام لر وح شعبه أنه يمكن أن 
بتخدذ 5 رث الصوم ذريعة روم ا 0-7 2 دم 3 أغراضه 
0 من ويم أخلاق قومه ) وإمسلاح حياوم الادية 
والاجماعية ؛ وترقية مستواثم السياسى ؟ كا أدرك أن قرة مغعول 
العموم فى نفوس اهنود سيبه أنبم ترملار هبون إلا وة الروج ؛ 
ولا مخضعءون إلا لسلطان الدن ) قتعمد باط م بالامة التى 
يحيدون معرفنها ويسدعون إلا ٠.‏ فاستمان بالصوم لقدية 
مسالحهم ؛ لأنه يعبر عن قوة ديئية ») وءعن مظهر من مظطاهضصي 
القدرة على تحمل الآلام ومقاساة الجوع ؛ فشلا عن أنه وسيلة 
من وسائل تطهير الروح . فسول عليه السيطرة به على تومه + 
ونح فى استخدامه إلى أبمد حد بحيث أسبح الوم أمشى 
سلاح سياسى يعتمد عليه فاندى يصفته الشخسية للقضاء على 
الاشطرابات والتلاقل التى كثيراً ما يحدث ف الحند » ولهدثة 
ثورات النفوس الحاجة حتى يشملها الحب والوئام » أو لتثادى 
ما تتعرض له من أزمات ب_ياسية » وما مهددها من كوارث 
فى المياسة إلى أسباب أهمها : 


كام ازسالة 


فهم فاندى المميق مز اج شعبه الروعى ؛ ومداماته بالأسلوب 
الوحود الذى يسدع 1 داعا . 

ّ دقة حساسية غاندى وصدقها فى تمس غطالا الشمب 
المتيئية : وقدرنه الروحية ونفاذ بصيريه النى مخترق شذاف قلوب 
الجاهير » وتشعرثم بأن -خطاباهم قد مست أعماق نفه » فسيبيت 
له ألوان) مؤذية ءن الحزن والألم » فرغى أن يعمل عناء السيام 
ليمفو الله عنهم . وذلك بوجد الفزع فى قلوب الشمب الذى 
يخاف على حياة الزعم الذى يحبونه كل المت قيضطرون للاسماع 
لتساحه والأخد بآراله السياسية والاسماعية » حتى لا يمود 
إلى صوم قد يكلف غاندى حياته » وتفقد الهند بطليا القدس . 

ولقد عنام غاندى. سوال خسة عشر نوما خلال امس 
والثلاثين سنة الأخيرة من عمره أذكر منها على سبول الثال ثلاث 
مناسبات سام فها غاندى » لأوشح بم الظاروف الختافة التى 
كان يسوم من أجلها قاندى . ولتيدأ يصوم سبيه أخلاق تذره 
عند ما كان فى جتوب أفريقية يشرف على التعلم فى الدرسة 
الى أنشأها بمزرعة العتقاء » وتسمح بإختلاط السبيان واابنات 
الرغم من تباين نشأتهم واختلاف أوساطهم ٠‏ لدت أن اعتدى 
أحد التلاميذ على عفاف فتاة » فليا سعع.غاندى ذا النيأ الام 
تألم وشمر أنه كشرن على هذه الدرسة مسئول ما ارتكب » 
فعائب نفسه يصوم تأسمة أيام ليخذف با وطأة رخْز الشمير 
وتأنيبه من جهة ؛ وليطلب الخفرة من الله لهذين الآنمين من جهة 
أخرى , فكان لسيامه وقع ألم فى أهل الزرعة طهر ما علق 
بالتفوس من أفكار سوداء» كا حرر تفس قاندى من كل ما 
انتاءبا من قلق واشماراب ؛ وأحل محل تمض به على الجرمين 
إحساسا بإلعطف والشفقة علممما » فتوثقت الملاتة بينه وبيتف 
الأولاد والبنات . 

أما عن السوم الثاتى قصامه غاندى بمد أن نزح عن جنوب 
أثريقية ورجع إلى الند بسيته المروف عحارية الاسستعار 
البريطانى ؛ فاستطاع بمد أن درس حال الحند من جميع التواحى 
أن يتولى زعامة الشمب الحندى . ثم أذ يطالل بإستقلال المند 
الذاتى الذى وعدت اتحلترا أنمتحه لاهند بعد اتهاء الحربالمالية 
الأرلى » أظير ما قدمته لها من مساعدات حربية . فل تكين 
ال تكومة الأتجاءزية عراومته » بل أخذت تشدد الرقابة على 


الحنود: كا فرشت عليوم أحتكاما عسكرية سارمة . فمزم غاندى 
على أن يحارسه! حريا سلدية » أى يحارمها بسلاح المسيان الدتى 
الذى حارسرا به من قبل فى جنوب أفريقية » واستطاع أن يلغى 
غسريبة الثلاثة جنات الفروضة على الحنود هناك . إلا أنه شعر 
بمدوبة قيام مب يقرب من أربمالة مليرن نسمة » يمختلف فما 
بينه من حيث الدن والعادات والافة » يعسيان إجاعى قبل 
أن تتشبع روح كل قرد بأساليب العسيان الدتى السلمى . وهذا 
يتطاب تنظما دقيقا أركة المسيارت » حتى تبتيد عن المنئف 
والشئي والثوفى وحوادث السرقة والتحطم واهرق ٠‏ فَأخذ 
غاندى عرن الشمب بادىء الأمى على ال.م_يان » بأن طالجم 
عقاطمة كل ما هو إيجليزى . فقاطم الشمب التوظف ف الام 
المسكومية الظالمة » والتمل فى المدارس والجاممات الإتجليزية التي 
تفسد عقاية اهنود » وشراء السلع البريطانية 1 3 طالمم عخالنة 
كل تورك عائر بغر بممالحهم . وبمد أن تثلئات ببادىء 
القاومة الابية فى النفوس » وبمد أن باذت سماسة الهنود من 
القوة ميت لا يستطاع إغفالها ‏ أعلن غاندى المسيان الدنى العام 
ف كيام أماء البلاد » وكان بان أنه ان يحدث شيئا يسكر صقو 
ساءية هذا المصيان » ولسكن حدث أشد ما يبغضه إذ اس طدم 
الأمالى برجال الشرطة » فهاج الشعب ؛ وأظلق ارساص ء 
وأشملت النيران ؛ واريةت الدماء » فانتشرت الفرضى » وكثرت 
حوادث النهب والإنلات . فأرغم غاندى على أن بوتف هذا 
العصيان ويملنه لات مات متتالية » وعلى أن يسوم أدبا 
وعشرن ساءة من كل أسبوع تكفيراً عن الدم الذى أريق » 
وقصاسا انفسه على فظائع بنى قومه ؛ حتى إشعرثم سرمجية عنفوم » 
ويازءهم حد اللاءئف الذى يحب عن طريقه أن تثال المت_د 
استقلالها . 

وكان السوم الثالث سببه ما بين الهندوكيين والنبوذن 
من أزاع » لأن مشسكطة النبوذين من أولى الشاكل الاجباعية 
الحندية التى وجه لما غائدى كثيراً من عنايته . وذلك ذا وجد 
المندوكيين يحتفر ون النبوؤين أشد الاحتقار؛ ويمتيرونهم أيجاسا » 
ويحرمون مماشرتهم أو الاتصال مهم . طاول فاندى أن كحو 
الذوارق الاجتاعية بين جيع العاوائف الهندية » ويمملى التبوذين 
من المقوق السياسية مثلما لأى هندىآخر . فكان يظلهر ىكل 


ازنساة 


دم 


الأزهس والاص لاح 


الأسستاذ مود الشرقاوى 


< 
اج ووم 


سيقول كثير من إخواننا الأزعريين حين يقرارن هذا 
الذى أكتب عن الأزهص والإصلاح : لاذا وله ؟. 

سيقول كثير من هؤلاء لاذا كتب هذا ومن بريد بكذا 
وماذا يقسد بكذا ؟ لانم لابد - فى اعتقادهم - أن يكرن 
لكل ثىء ظاعس وبإطان * ولا يد أن يكون وراء كل عمل 
أو قول أم مستور 'يسأل عنه اذا وله . 

فهم يتولون فى علومهم ودروسمم لاذا وله وماذا براد بكذا 
وهذه تمدة ؛ وثم يقولون عند ما بون لأحد رابا أو سمياً لساذا 
وله وماذا براد يكذا» وهذء مذمة . 

وأعر أن كثيرين ممم سيةولون اذا أو لله » ومم يعلمونأن 
هذا الذى أ كتب اليوم قد بدأته قبل أن أيدأ سن المشرين . 


مكان يوأ كل المتبوذين أو يعانقهم » حت يشجم غيره در 
المندوكيين على أن يتشيهوا به وتوا معاملهم . إلا أنه لم 
يقدر أن يقغى نهائيا على أشطهادهم للفنبوذين . ولكن حين 
قبلت الحند سنة م19 المشروع الإتجلزى الذى بنص على 
خشوع البلاد لمكم زيالى واف من مجلسين أحدها تشرزبى 
والأخرللئقاطعات» تكونالحكومة مسئولة أماموما »ثم بدىء فى 
أوذيع النااق الانتتخابية لتأليف هذين الجلسين النيابيين » طالب 
المنبوذون عناطق انتخابية منفسلة . فأيدهم الإتجليز فى هذا 
إلطلب ؛ إلا أن غاندى رفضه مصرحا يأن اعطاءثم مثل هذه 
الناطق يمقد مشسكلة التيوذين ويحمل حلها عسيراً » ويقغى 
ببقائهم على ما ثم عليه من ذل وهوان » وهذا فلا عن أنه يزيد 
الشقاق بين الطوائف الهندية » ويقوى الحلانات الدينية التى 
تشتكو سنّها الهند ؛ وأعان السوم حتى الات . وما كاد يمفى 
سبمة أيام على سيامه حتى اناهى لحلاف بتسوية تسل بانتخاب 

. النبوذين فى مناماق الحندو كيين » على أن يكون لم عدد دين 
من القاعد فى الجالس الإإفليمية التشريمية . 


وإ كتبته فى الدياسة والسياسة الأسبوعية سذ عشريئ من 
السنين » وأن الأزهى وإصلاحه كانا شتلى وشاءلى منذ أجريت 
ذلى على قرطاس » وإ دأبت عليه وكان وكدى فى « الرسالة » 
أول ما ظهرت الرسالة إلى هذا الوقت القريب “وق « البلاغ » 
عاق ستين دأبا : 

هؤلاء الكثيرون يماون ذلك وقد يملمون غيره » ولكهم 
سيةولون لاذا كتب هذا وماذا بريد وماذا بنصد ؟ 

ولكن هذا التساؤل وهذا التأويل وهذء الثائون حسنة أو 
سيئة ؛ طيبة أم خبيئة » لن حول ببتى وبين أن أ كتب ما أريد» 
وان تمتمنى أن أقول ما تجيش به نقسى عن الأزهن وإصلاجه . 

والذى أريد أن أقوله إن الأزهصس م يسلح » وأن بينه وبييتف 
الإسلاح شأراً بميداً ونوئا واسما وصحلة طوبلة جدأء ولت 
أدرى هل إلى هذا الإسلاح سبيل ؟ 

وأنا حين أز عم أن الأزهى لم يسلح لا أريد أن أتوجه مهذه 
الهمة إلى أحد ولا إلىعهدء فالواقم أن الأزهس قد التوتيه وبأهله 


سبيل الإسلاح ويمدت همعن أهدافه وعراميه ؛ والواقم الذى هو 


وإذا عاولنا أن تكلم ع نكل سوام ساءه غاندى » استمرشتا 


تاف مشأكل المند المديئة سواء ! كانت اجناعية أو سياسية. ,. 


أوطائفية أو دينية » لآن غاتدى لم يرك مشكاة لم يتمرض للها » 
فإذا ما أحس" أن هناك مشكلة ستحل بطريقة تتمارض مع مصلحة 
المند والمنرد فإنه يتفادى مقدما نتائجها الوخيمة » ويمان الصومحتى 
تحلهذه الشكاةحلايقم نفمه علىالمدد » أو إذا ما تصادم السدون 
والهندركيو نأو انداذت نير أن الثورة الطائفية » وهاجت النفوس » 
أ كثر واشتدت المازر فإن صياءه يبءث الدذعى فى فلوب ملاين 
المنود مما يبمثه وابل من التنابل » قيذع حداً لفذايم ؛ ويسكن 
النفوس الحائجة » ويستديل بنضْله المند إلى حب - وذلك كله 
يؤكد زعمنا بأن غاندى أخرج التماليم الدينية من هلم الممابد إلى 
عالم الحياة الوائمة » وأعملى الصوم الدينى حقيقة عماية ؛ وجمل له 
وظيفة نائمة فى الحياة الاجماعية والسياسية» وامخذ منه سلاحا 
قرم به أخلاق الناس » ويمدى' من هياجهم ؛ وعصو الحقد 
والبنشاء من قاومهم . عبر العزل تمل الركي 

درس الآداب بمدرسة سلاح الدين الأميربة كفن الزيات 


+ 


عم ارسسالة 


أممب من هذا كاه أن الحديث عن الإسلاح فى الأزعس حديث 
لايسنى إليه أحد ولا يشتئل به أحد من تربب ولا من بعيد . 
وليس هذا شيثا جديداً بل هر ثىء عند إلى منين مضت غير 
قليلة : وقد جرى بينى وبين الرحوم الشيخ اأراغى حديث فى 
هذا منذ سين امل راجم لابه فى « الرسالة © فى لوم قريب 
أو بعيد 2 ولوم أعود إلى هذا الحديت يلم من ل يكن ع أن 
إمبلاح الأزعن ل يشتفل به أحد ول يفكر فيه أحد ٠‏ الأهم إلا 
التفائلين ولاثائيين (20 والياليين الذين يسيشون بين الأماتى 
والأعلام » وقد عشنا مها زمنا رغداً ء ثم ذهيت عن أعيننا 
الثغاوة . 
مني إت تكن <5] تكن 
رالا تقد ععنا 
كان اللساحون برغبون أن يكون الأزهر قواما على نهضة 
دينية أساءها الفهم والإدراك وسمة الأفق حتى يقاوم مها ما 
ينقاش المالم كله من إباحية والحارد وترم على قكرة الدين وعلى 


عرد الإعان » وكانوا رغبون أن توجد والأزهرهذء البيئة الدينية 


أعذب الى 


مها زمن رغدا 


الؤمئة الدركة ا يقع فيه العالم كله الهوم من أزمة روحية يمسسها 
كل رجل مستتير ويدرك خطرها على القم الروحية وعى الأديان 
كافة »إن توجد فى الأزهر هذه البيثة الدينية الدركة فسنيض 
منها لا عالة من يحول بين هذه المواسف الماسفة بالإعان وإالقم 
الرو-ية أن تتزع من سدور الناس وأن تذهب هذه المواصف 
ما بتى فى هذه الصدرر من إعان ٠‏ 

وكانوا برغوون أن توجد فى الأزهر بيثة عدية مدركة 
مستنيرة مرج لاناس ه_ذا التراث اللمى الإسلاى الفريد ع 
فتدلوم أعيو ممم وأفيامم م وابرز هذا الركاز العظم المطهور تن 
علوم العرب وال دين فى كلفن وعم » هؤلاء يدرسونهذا التراث 
بعقولم الدركة التنيرة » فيظورون ااناس على ما فيه من تمق 
دمن ضعة ددن دكة دمن ول 0 وعؤلاء بيرزون هذا الركاز 


الطمورعاءن رون و #رحون من كمس دمن مذاهب وآراء ومن 


)١(‏ كان الصديق الأستاذ الزيات فى بوم من الأيام متفائلا أيناً 
أنظر مقال « هل انمث الأزهس ؟ » فى مدر المدد 4٠4‏ من الرسالة 
د م؟اريل ملة لوحا ء 


شروح وفهارس ومن ”ويب ٠‏ 

وكاتوا برغبون فى اث يرج الأزعى لاناس طائفة من 
المذاء مثيرة عقرلهم شسجاعة أفتدتهم 8 يدركون مسافة البمد 
بين روح الأزهس وحياة الناس » ويملكون - كا بقول الأستاذ 
الزيات - لزييف ١‏ الابإطيل القدسة ؛ الى انسءت بسمة الأق 
وتسمت باسم الدين © (1) 

رن أن يخرج الأزعس لاناس طاافة من رعاله 
يكونون لاناس مكلا ى 8 2 المان والحرص على أداء الواجب 
وازهد فى زخرف اليا وما يطمع الناس فيه ءن محمد رمن مال 
ومن صدارة . 

طائفة من اناس شءارتم الحية والقسساءح والودة وكرم 
التفس والترقم عن المخيرة والشحاءة فى الحق وعفة القلب واليد 
والاسان » يمملون خير الناس مقديا على خير أنفسهم ء والسمل 
لاناس قبل العمل لذواتهم وأشخاعمم وأطاعهم . 

طائفة من الناس تقوم حيانها على الإيثار والتضحية » 
واانسيحة بالعمل قبل القول وباائل والقدوة قبل الدعوة والمثيل 

طائفة من الرحال يحسون ويدركرن علة هذه الأمة الإسلامية 
وأسباب جودها وضائيا وجهالة الموام فا وتو اكليم وضءعف 
إامم وانصرائهم عن الفيد التافم عن شؤون الياة » واسعهئار 
اخراص وا أنابيهم وجدودم ؛ ويءملون على خلاص هذء الآمة 
الإسلامية مما هى فيه من جود ومن جهالة ومن أنانية وجحود. 

هذا مر الإسلاح للاأزهى وهذء سبيله . 

فهل أنا مخطىء إذ أقول إن الأزعر لم 'يصلح ؟.. 

وهل أنا متشائم إذ أقول متسائلا إن بين الأزعر وبين 
الإسلاح شأوا بميدوونا واسماً وصرحلة طويلة جداً ؛ وإفى ات 
أدرى هل إلى هذا الإسلاح سبيل 5 . 

أما الحطأ فأعتقد أنى لست غطتا , ولا أعنتد أ 


غير ما أرى وهو منسف درك 


ن أحدا برى 


وأما التشاوٌمٍ والتفاؤل فايس عندى علبهما جواب »2 وقد 
مين عنى الحوادث والأنام . 
ود الشرقاوى 


)١(‏ مقال « عل انبعث الأزعر 


ارسالة 


عير 


مغر ك2 صيان 


للاستاذ يحاتى صدق 


كانت الواسلات بين أحياء القدس العربية والهودية منقطمة 
إنقطاعا ناما --. وإذاما مخطت سيارة من سيارات الطرفين 
الحدرد فمنى ذلك أمرا موفدة ب 8 مبمة » لا عودة لها بمد أن ينم 
لما إحازها. 

إلا أن هناك نوعا من سيارات الشحن الهودية كان من 
لما أن ترق أحياء القدس العربية على شكل :7 اذل أربع موات 
فى الوم » فى سيارات ( اليوتاس ) . 

والسيارات هذه تابعة لشركة البوتاس التى تقع معاملها على 
شئة الأردن الثربية » فى بلدة ( كأليه ) الممودية السناعية » ومى 
تستخرج ملحه البوتاس من رواسب البحر اليت »> ثم تميثه 
فى كياس وترسله إلى القدس فى سيارات شحن طخمة» حيث 
تتولى وكلة لا تسدير هذه المادة السكياوية الحامة إلىخارج فل طين 

فق بدء الحوادث كانت سيارات اأبوتاس تسير مماية عدد 
من البوليس ٠»‏ ثم جملت مقدمة كل سيارة مصفحة بالفولاذ 
لا بظهر منها سوى ثلاث كوات » إحداها أمام السائق الوودى » 
واثنتان عن عبد وعن إساره --- ثم صارت مصفحات اليش 
٠٠‏ ثم أخذ فريق من الحتد يكامل معدانة 
يصحها فى طريقها الممتد من أرما إلى وادى مومى ٠‏ إلى قرية 
المازرية » إلى بإب الأسباط فى الندس فحلة وادى الجوز» فباب 
الساهرة » فالشيخ جراح » فالأحياء الهودية . 

وكانت هذه السيارات تتر ض فى كل سفرة إلى استةبال عار 

من ألعرب ؛ لكته عديم الجدوى » لأن الرساص كان يستكين فى 
الأ كياس » أو يتدحرج على أشلاع السفحات حانى الرأس 
متكي الاطر آ.ء 

وذات نوم عقد ججاعة من سبيان وادى الجوز وياب الساهرة 
اجاعا سريا قى حديقة التحف الفلسلينى بالقدس ؛ وكارك 
موشوعه رمم خطة للاشتباك مع سيارات البوئاس فى ممركة |.. 


ترافق هده السيارات 


مه 


قال حسن ؛ وهو أجبر يقال : إننى أرتأى أن ترش الطريق 
بالسامير 1.. 

ذهزأ منه همبه قائلين إن مملات هذه السياراث من الطاط 
السكوني لا اانفوخ. 1 

نال سام ؛ رهسو سى ميك نييى : إنق أرتأى أن نسد 
اأطريق بالمحارة» دحين يرج التوم من سيار امم لازالة ما نمه 
من عوائق امطرناتم بوابل من اطحارة 1 .. 

ناسنسخن الأولاد رأيه قائلين سيتولى الهند إزالة المجارة 
ويذهب عهودنا سدى .. 

فال شكرى »؛ وهو نيد فى الصف الثانى الابتدانى : إنى 
أرتأى أن ننتم فرصة صرور السيارات من عذه الناحية ونقفز 
عللها ونثيرها شبحة ناتى الماع فى كلوب السائقين » فيشطرب 
حبل وازهم » ويصدم بنفمم يمنا 1.. 

فضحك زملاؤٌه من اتتراسه هذا تائلين : وماذا يمل بنا فى 
هذا السدام وحن ممتطون ظهور هذء السيارات ؟ 1. . 

فقال عبد » وهو أجير فران : إننى أرتأى أن نضع قه؟ فى 
طريق السسيارات ومتى اقتربت ينها أضرمنا فنها النيران -. 
وسأتولى إحضار القعى من الفرن أثناء عياب تملى ٠1‏ ا 

قال له المتممون :كلامك هذا غير مرزون» أنظن أن هذه 
السيار أت فى أر غنة خيز وأنها ستنتظرك حتىةشمل فها إلنيران ؟ 

ثم ماعى ككيات القض التى ستحة ها مح" القرن ؟ . . 

فتال مومى » وهو ان أحد الجنود المرب الذي اشتركواى 
اهرب المالية الثانية : إثى أرتأى يا أولاد أن تقذف السيارات 
بالرحاحات الحرقة 1 . . 


فدهش الصبية وقالوا بسوت واد ؛ وما عى هذه الزجاءات؟ 

قال دأنا أصتعها . 

قالوا : وكيف تصتعها ؟ . , 

فال : أحضر زجامات ( كازوزة ) فارغة » واملاأها ينبا . 
م أخرق سدادة كل زجاجة وأشع فيها فتيلاً بمند إلى البئزين ... 
واشعل النتيل واقذف الزعاجة على الحمدنف » فتتكسر ويلهب 
البنزين | . 


٠1م‏ ارساة 


د السو : 
هيام المتصوفين 


للشيخ خمد رجي البييوى 


( قية ما تعر فى المدد الماشى 2 
سمميهيع وعدم 

من رمن الناس غير التصوفين يلوذون باإلقابر الو<شة فى 
الثياهب المالكز 0 وكأنهم لملرارة إل رياض مونقة يداعها 
اطر النسيم ؟ 

إقرءوأ ما سطره الملول فى سكون الأجداث » وتعالوا عى 
نتساءل كيف أوحت إليه من اأمانى المتازة ما توحيه المنان 
الشاحكة لشاعى مطبو ع ؟ ! أليس هذا من المجيب ؟ 

وما تذولون فى الأحلام الساحرة التى يشاهدها القوم فى تلك 
الأماكن الباكية ؟ وهل عاتم أن مهم من رأى فى منامه قبوراً 
ننشق ومخرج مها طيور ممنحة غلا الأذق » ثم يسطم تورعلوى 
من الماء فيليس الأجداث حللا بيشاء » وموب نسم عاطر 


فأحي الصبية مبذه القكرة الجبارة وأقروها » ثم وزعوا فيا 
ينهم إحشار الواد اللازمة . فأجير البقال تبررع بالزجاءات 
النارفة » وأجير الميكانيكى تبرع باليتزين » وغيرهم تبرع بالفتيل 
والكيريت . 

ورت الخطة ٠:‏ وى أن يتتشر السبية على سور التحف 
الفلسطينى » وعتد ما مر سيارات البوتاس مهذا الور يصسرخ 
مومى :2 علوم © !ء . فيكذنور-2 الزحاحات دفمة واحدة) 
وينتهى الاص . 

ومكذا كان + إذ با كانت تسير السيارات فى عونا 
بالقرب من سور اأتحف الفا طيى قذقها المببية ؤحاجات 
البنزنٍ ؛ فسقط بعغها فى الطربق واشتمل » وسقط غيرها على 
جوانب السيارات والهب ٠»‏ وسقط قيرها على أسمطحة غرف 
السوافين واحترق . 


ولا رأى من في داخل السيارات أن النار تشتمل هنا وهناك 


فبنمش الأموات !1 

خيال غربب » وتزداد غأبته حين نمم أنه استمد أسوله من 
الأشلاء التنائره » والفالام الدامس » والحجارة المماء | 

صف إلى ما تقدم كله » ماعسف عن الفوم من السمرالطويل 
وماريهم النوم بشتى الوسائل » ولملهم يحدون فى سكون اليل 
سلما إلى التحليق فى أجوائهم العالية » ققد شاع لديم أن أعمال 
اللؤمنتتبدد وتتلاى إذا عمرفها الناس » أما الأعمال الستترة فهى 
الباقية الدائمة » ومن ثم لا ذوا بالظلام وتسر بلوا ثيابه السوداء » 
فتشملوا لاعبادة نشاط] يغبطون عليه !! وتفرغوا لا ركو ع والفيام 
فإذا نشر الفجر أجتحته تحسروا كثيراً لرؤية الشياء !! 

أى سلاح كانوا يستعينون به فى مسارعة هذء الأهوال ؟ ! 

لاشىء غير السير الجول ؛ ققد وطنوا أنفسهم على تحمل 
كل مكروء ؛ وثم برحبون بالأذى الله ترحيبا يذوق كل رديب؟ 
ولمم فى ذلك روائع مدهشات . قال ذو النون الهسرى : دخلت 
على ميض أعوده فممته يأن فقلت له : لدس يصادق فى حبه 
من لم يسير على ضر به . قصاح من أعماته : لا ولا سدق فى حيه 
من لم يتلذذ يغربه 1 وهذا ردمسكت بلييغ وقد فقت بدون ومى 
قنزوًا مها ظانين أنهم رقعوا فى شرك ضرعب ٠٠:‏ وفى هذه الاحظلة 
تقددت بعض مسفحات اليش للإنقاذ الوقن ؛ وعرب الشاة 
طوًا حول مكان الحادث » وراح غيرثم يبحث عن الهاجين فى 
حديقة التحف الفلسطينى فوجدوثم مستلقين فى “واويس رومانية 
قدعة |.. 

واكتق الشابط بإعتقال موسى » فرئمه فى مصفحة وسار 
4 مع القافلة متحها نمو الأحياء الجودية » وكان كلا مى به على 
جع من المهود أمرء بأن يطل عليوم من الكرة ثم يأخد أذنه 
بين أسيميه ويفركها قاثلا : إذا عدت إلى ارتكاب مثل هذه 
الأعمال قيضت عليك ثائية وأنزلتك فى هذه الأحياء 1. . ثم 
أعاد. إلى أهل , 

وق صباح الوم التالى رؤى الصبية ي>تممين فى مكان ما فى 
القدس » وقد أغرةوا رؤوسهمفى جريدة صسباحية يفتثون فها عن 
أبتاء مم ركهم [1.. مالى صرفى 


الرساة اغى 


وأنا أطالمه فى مسار ع المعاق . 

وشبيه بذبك ما <كاه على ين سميد المطار قال ؛ ميرت بكافيف 
ممذزم وفوقه زلبور بقع هليه فيقطم له ! لطمدت الله أن مانا 
مما ابتلاه » قصاح فى وجهى : ١‏ ما دخولك أما بينى وبين الله ؟ 
فوعثرته لو تمطنى إرباً » وصب على" المذاب با » ما أزددت له 
إلاحبا © فارأيج فى هذا الرد الآخر ؟ إن سمائف المتسوفين 
لدجم ازدعانا بأمثال هذه الروائع . وعى عبر مخلق من الشكلى 
الصارخة حجراً م لد لا ينبس بنت شفة وإن فارقها أعن الأبناء | 

إن العارقين باللهرون الأذى الممى امتحانآماويا » ولا تصدق 

غيم إلا إذا قابلوه مقلبلة طيبةٌ ووقع من ننوسهم. أطيب موقع 
وأرضاء وقد يبدو ليعضهم أن عتدن أسعابه بالإيذاء ما عتعحن 
الولى عبيده بالأوساب » فتّد زار أبا بكر الشبلى جاعة من أحباله 
وهو مريض المارستان » اهم عن مجيلهم » نقالوا إنا عبوك 
يا أبابكر » فرماتم يحجر كارثل فى يده » فلاذوا بالفرار وساح 
مهم الشبلى : بأكذابون » لوصدقم فى عبتك ما هريم | وكأى به 
وندرآى فى ريه أعفام مثال للاتتداء 1 ! 

ولنا أن نتساءل : أ كن التسوفون يشمرون شدوراً تاماً 
بشدة ما يكابدونه من أنواع الإإيذاء ؟ أمأن فيهم من وصل [حساسه 
إلى درجة موون معها التعذيب 5 تنطق بذلك بض الررايات ؟ 

أرجو أن يكون الفارى, واسم السدر فلا يتمجل بتكذيب 
ما نمرشه بين يديه » فان ره_ل الككلام إرسالا بدون #مليل 
وتدليل » وإثك كنا تكلم فى خوارق بعيدة » تغمل بالمقول 
بادىء ذى بدء ح ما تفءله الزلازل فى قن الخبال . 

هل صميح ما روى عن أحد الأقطاب أنه كان يسير على الماء 
وحوله الوج التلاطم يثرا كب بعضه ذوق يعض »© وكانة يسير 
فى طريق ممهد يدرج عليه الناس !1 

وهل سميح أن الشبلى كان ينقف اللحم 
فاذا سئلعن ذلك قال : ظورث الحتيقة ولست أطيقها فأنا أدخل 
على نفسى الأم لأحس به رلكن هبهات همات !11 

وهل جميح أن أي المسن اللووى سمع منشداً يقول : 
مازلت أنزلءن ودادك منزلا تتحير الأفهام درن تزوله 


من وجهه يمنقارحاد ) 


فتواجد وهام فى الصحراء ثم وقع فى أجة قسب قد قطم 
وبقيت أصوله كظبا السيوف ؛ فكان يمثى هاما ويعيد البيت إلى 
الغداة والدم يسيل من قدميه » ولا يشمر بثىه من المدُاب 1 

إن فى كتب التسوف أتاسيص عديدة من هذا الطراز 8 
فهل ع علها بالوضع والاختلاق ؟! 

سنجد كثيراً من الئاس يلوون ألسكتهم ويقولون فى ” 
ألم : خرافات كاذية » ماكان لسكانب أن يسطرها فى ححيفة 
الرسالة الذراء !1 

وحن فى الرد على ذلك - لا قستشهد با سطرء التتدمون 
فى بطون الأسفار » ولسكنا نثققل إلى القرن المشرين لنرى مايجد 
فيه من خوارق المادات . ْ 

اقد تقات علة الحلال بمددها السادر فىأغسعاسسنة /ا54ا 
عن محلة ظ انتير 6 الفرنسية » حوادث مدهدة توق ما قدمناه ؛ 
وقد اعترف بها كثير من أساطين اللم الحديث » ولم يسدموا! لما 
التليل الممى ولو أنها سطرت فى كتب المتصوفين. لقوبات 
بكثير عن الاستخفاف . ولا تحبان نطيل على القارى.» ولكن 
نضع أمامه هائين الحادئتين س ما ذكرته الصحيفة الفرنسية ‏ 
وله أن يقول فهما ما يشاء . 

١ح‏ كن لريشادسون» الث نى يشع لخر ى فه وعشه 
فلا يساب بأذى » وقد وضع على لسانه جراً فوقه قعلمة لمم ثم 
قدءها ناجمة بمد دقائق إلى من شاهدوه من الملماء 1 ! 

؟ - قم الحندى « كودا و كس » بتجربة رائعة فى اتيملترا 
أمام رهط من رجال العم والصحاقة أثبت فها قوت المارقة على 
مقاومة الاحتراق بالنار » تقد حفروا حفرة طولها أربمة أمتار 
وعرضها مثر ونصف وقد ملثت باالحشي والحطب ؛ واضرمت فها 
الثار حت ارتفع لهيه! ٠‏ وجل الهندى يثى فى ذلك الأتون 
اللتبب ذهابا وجيثة من أول المفرة إلى آخرها » وخصت قدياء 
بمد ذلك فم يظهر مهما أثر من آثار النار ! ! 

فا رأى القراء فى هذه الأوارق 5 وإذا حت على يد أاس 
لا يتصلون بالسماء » فكيف نتكر أشباهها على الأولياء ! 

إن الإنسان المادى قد بوجه تفكيره إلى ناحية هامة نستول 


1م 1 ازساة 


على إدراكه فلا يشعر بثىء سوى ما يفكر فيه . وقد قرأت فى 
السدف ذات وم ء أن النار فد شبت فى حجرة ريفية وكان مها 
طقل صؤير ؛ فانتحمت أمه النار » وأتقذت ولدها ثم حرجت 
إلى الناس واللهب عزق #دسهاوهىلا تشعربه حتى نيهها الحاغر ون 
فليت شعرى هل يحس بألم جسدى من برى بعينيه أنوار السماء 
عبما مزق جسده الرساص ؟ 1 

أفيئوا إلى قاو 8 أمها القوم فإن الم يتسرب إلمها بدون 
استئذان ؟ 

اذا نسير فى طريق مموج ولا ناجأ إلى الصراط الستقم ؟ 
ألمنا نعرف أن القرآن لا نأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلنه 
اذا تال هذا الكتاب ؟ ! 

لقد ذكر أت اصرأة المزز جعت صواحها وأءتدت هن 
متكا" وآت تكل واحدة منْهن سكيئا » وقاث (ليوسف) أخرج 
علبن ؛ فلا رأينه | كبرنه وقطءن أيدسون وقان حاش لله ما هذا 
بعر إن هذا إلاميك كر . فهل تمترى فى ذلك بمض امتراء . 

لقد أبدع اليافى رجه الله حيث قال فى التمليق على هذ الآية 
الكرعة «وهذا فى عبة ملرق فكيف فعحية اتخالق » ولا ينكر 
ذلك إلا من لم يذقه © وأنا أقول زيادة على ما تدم » إن عدم 
الإحساس بتتظيع الأيدى كان تملة لامأة المزيز وهى حينذاك 
مدعية كاذبة » فنكيف نسكر نظائره على السبررة من الأولياء » 
أما ممسجزة بوسف فعى تأويل الريا بدون تزاع . 

إذن تقد آن لنا أن ننترف عا قدمناه عن التصوفين فتجزم 
أن الشبل لا يحس بتقطيع لمه » وأن النووى لا يشعر بتقاطر 
دمه ؛ ونصدق ول الحنيد رحمه الله كنت أمع الرى يقول: 
قد يبلغ بالمبد إلى حد لو شرب وجهه بالسيف لم يشمر به . وكان 
فى قلى من ذلك ثىء حتى بإن لى أن الس كا قال © . 

والوائع أن هذه الحوارق المحيبة فى الى حذبت الخاسة 
وألمامة إلى هؤلاء التسونين نكانوا أترى سلطاناً من اللوك » 
وكان المارف يمتعم يحبل نازح فتخف إليه الوفود تلو الوفود » 
وقد بقول الرجل كلة فترفم الحامل وتسقط النابه » بل إن أمرام 
الؤمنين كانوا لايستنكفون من االحشوع لا عليه الزهاد » وأخثى 
أن أعوج عل شىء من ذلك » فأخوض فى حديث سماد ! 


مل نام كأ أبى سعيل أبى امير ألقد كان عمس يدوه يتضارون 
بالجووف حرصا على ماء وضوئه » والسميد من حصل على قطارة 
واحدة "بقىء مها جهته . ويذ كرون أن قطمة سخيرة من قشر 
الوطيخ قد سقطت منه » قهالك عايها الناس واشتراها أحدمم 
بمشرين دبناراً . فهل بل هذء النزلة فى النفوس أمير أو وزير !! 
ذلك فضل الله يؤتيه من يعاء . 

ولقد ظهر انسكباب المامة على المارفين فى حلقات السماع » 
حيث كان لكل متصوف حالس إنشاد تنام فى أوقات ممينة » ذا 
يحين ميعادها حتى ##دافم عليه الناش من كل حدب وصوب »6 
وطبيى أنك يكون اانشد ويسمى ( بالقوال ) حن الموت » 
لطين الذوق » فيختار من الأبيات الزقيقة ما تظرب له الشاعس 
ومويج به القلوب » حى كان بعضوم يصيح من وجدء » وأحيانا 
تأخذه النشوة » فهم على وجهه فى الآفاق كأها نشط من عقال . 

إن لاسوت اميل أثره البالم فى الاحساس » فا ظنك إا 
اقترن يمنى سعاوى رائع ؛ ثم سمه سب ذواق يدرك ما يهدف 
إليه تال الإدراك ؟ أليس من القليل عليه أن يترم ذات الدين 
وذات الثمال كن دارت برأسه المقار . 

وقديرق شعور ااتسوف فيسهو إلى مالا حيط بدعين » 
و إذ ذاك يقف ف مكانه لا ينطق بثىء . وليس ذلك فى عماس 
الماع سب » بل فى كل موقف مطل فيه سحائي الرعة » 
فقد وقف أب بكر الشبلى على عرنات مدة طويلة فلم تتحرك 


5 شفتاه بشى ١‏ 2 وللحداج حوله م جيج وتجيج 2 فول يكون هؤلاء 


أ كثر رغبة مته إل الله ؟ أم أنه شاهد ما خف عن غيره فمقد 
لوقف لسانه » ورجع إلى مقرء شارد العقل متقد الشارع . 

إن كثيراً من التسوفين يتخياون أنفسهم تملق فى عالم آخر 
وتشاهد أنواء متألقة لا نتاح لأحد . وقد سثل بعههم فى ذلك 
فال : والله لوغاب عنى -هظلة لتقطءت 2 وثم يجزمون أن العارف 
الصادق بسبر عن كل ثىء عدا رؤية »ولاه . وقد وقف رجل على 
الشيلى رعه الله فقال له أى السبر أشد على السابرين ؟ فقال السير 
لَه ! ققال الرجل : لا . فقال الشبلى : السبر مع الله ففال الّجل 
لاء فتضب أو بكر وقال : ويحك فأى شىء إذن ؟ فقال الرجل : 
بل السبر عن الله عز وجل.. فصر الشبلى صرخة كادت تتلف 


الرساله م 


روحه »؛ وكأنه رأى صاحيه تد سبقه فى الطريق فمنف نفسه أحر 
تعنيف وأتساء 1! 

وكثير منهم من يذرف الدموع الثزار حين يمخطار بباله أنه 
غير أهل لبة ربه . كيف وقد رقر فى نقوسهم أن ما على الأرض 
من حيوان ونبات واد يسابقهم مسابقة شديذة فى الائتتان 
يخالقه » نهم يتنافسورت قبا بيهم منافسة حادة تطرم قبها 
الأحشاء . ولمم فى هذا السدد توادر قريية » ققد حى سول 
ابن عبد الله أنه قابل ديا فى فلاة خادته وناتعه | ! وعل منه أنه 


ح مع فريق من الوحش - هاتم فى ذكر ربه !! فا منشأ هذه 


الثادرة ؟ وهل استنيطها سهل من قول الله « وإن من ثىه 


إلا سبح بحمده 6 وما موقنه بعد ذلائبين يدى نقسه حين يرى. 
أنه بالنسبة إل غيره ليس فى المير أو النفير ! مسكين مسكين !| 

وإذا غرق الءارف فى طِج الصووة لم يحد فى قلبه فرائ يسم 
شيئا آذر غير ما هو فى سيله » ولذلك كان السوفيون رهباناً 
لا بتزوجون ولا يتنهمون » مع أنهم ينضوون حت لواء الإسلام !! 

هل عم تحذير ما لك بن دينار من الزواج ؟ وهل فكرتم 
فى علة ذلك ؟ لأنه برى اللذة الجسدية سية تكراء لا يميل إليها غير 
الدماء » أم ترى ماذا يكون , 

إن القوم مكبلون با ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب 
فى الرواج قبأى سلاح دافموا عن مبدئهم الثربب ؟ 

لايستطيع السامع أن يظثر منهم فى هذا الوشوع بغير 
الأساطير » وللاساظير قى نوس الناقة قمل السحرء فعى ##ؤم 
معام الآيات والأحاديث » إن ل تنقها عندهم فى بض الأحايين 0 
وق الأدءيين من سلبوا السقل الناسمح فهاموا كالدواب ! ! 

وأقرأ هذه ( الغرانة ) أمام على ساذج فستجده يتجذب 
إلمها أتم اتجذاب » وربا ندم على ما قرط فى جنب الله حين أقدم 
على الرواج . 

دقل بعشهم كنت فى زاوية يمسر تفطر بقلى أن أتزدج ء 
وقوى عزى على ذلك . فرج من القبلة ثور لم أر مثله ؛ وإذا بيد 
فها نمل من باقونة جراء » وششراكها من زعرد أخشر مرصع 
باللؤلؤء ثم سممت هاتماً يقرل : هذه نملها ؛ فكيف لو رأينها 1 
فذعبت عنىشهوة النساء »© 
مءلم 


فا ممنى هذه الأسطاورة ؟ وهل يحرم من الور فى الجنة من يتصل 
اتسالا شرعيا بالنساء ؟ هذا جائز جدا فى متطق اليلهاء . 

إن الفلب لا يتسم لأ كثر من واحد ء فلا على السو إذا 
قنع بمحبة ربه » ولسكن ما ذني المامة من الذعاء؟ 

إن لاقوم شطدات وشطحات ( ولا حولة لم فم دشطون به 

من الأراء » ققد تنرد الله وحده بالسكال . ومن ذا الذى ترفى 
يع سحاياه ؟ 

وبعد ققد حاولت أن أروح عن نفسى كتابة هذا البحث » 


قد حبب إلى أن أفوم يمولة خاطئة فى ميدان التسوف التظارى 


. فأطالع الأسفار » واستتطق ااسطور» بمد أن فقت فى ميدان 


التسوق العمل » ققد أعددت المدةء وسرت لغطوة واحدةء ثم 
وقنت كالقيد التكبول » فلا أستطيع أن أتقدم » ويمز على" أن 
أرجم حيث بيدأت وأنا فى الاشطراب واطيرة كأسير أم محرو 
الذى قال فيه أحد كبار الما كين . 


ساوا أم مروكيف بإتأسيرها حل الأسارى دونه وهو موئق 
فلاهر مةتول فنى النتل راحة ولا هو نون عليه فيطلق 
(الكفر الجديد ) مر ردت الببو/ق 


مصلحة الخارك اللصرءة ْ 

تعلن مملحة الجارك- عن وجود 
وظيفة مبندش ميالى غالية مها ويشترط 
فى الطالب أن يكون عائزا لبكالوربوس 
كلية المندسة أوما يمادلما وسيمتح 
الرشح لادرجة التى نتفق مع مؤهلانه . 
ونقدم الطليات برسم حفسءة صاحب المزة 
مدبر عام اججارك بالاسكندرية وفيا يختقتص 
بالموظفين مسال أميرية تقدم الطابات عن 
طريق الصا التابمين لها . 


مذرا؟ 


44م ازسالة 


فى افاق حافظط إراهم 
ا ذكرى وفام 
للاستاذ حسين مبدى الفتام 
( بفية نانش فى المدد الاشى 4 
لمعيه وموم 

ومن أمقلة سخريته الستترة ما كان بده وبين شوق . 
فقد وقف شوق بين عائظ وبين الثمر كالمارض الضخم » 
لا يستطيع حافظ أنه يتقق ته إلى مناحب القسر حى يستطيم 
أن يسيب عض ما أساب شوق » ولكن شوفيا ل يترك له 
عالا بنذ مته . 

فتد حاول حافظ أن يتمان شوقيا + بل قد تماثه أملاً » فقال 
فى بعض شمره دح الإدبوى : 
لمخم نأحد فى الشمريسبتنى إلا ذتى ماله فى السبق إلاء 

وفى قعصيدة ثانية : 
إلسدة المباس وجيت مدحتى ١‏ بنهنئة (شوقية) الفسج ممطار 

-ومنها : 
معان والفاظ ا شاء أحمد طوت جزل بشار ورقة مهيار 

ويمال أعد بك أمين فى مقدمته لدوان حافظ هذا البيت 
بتوله : الغلاهى أنه بريد التنى مهذا البيت . 

ولكنى أراء بقسد شوقياً » كا قال قا م . والسخرية 
فى هذه الآبيات وانحة , 

ومن سخريته بشوق ةوله يعدح الحدوى فى قسيدة أخرى : 
واليوم أنعدثم شر عي اط 


, 
أزف فيه إلى المباس غانية 


عهد النواءى أو أيام حسان 
عنيفة الحدر من آنات عدنان 
من الأوانس حلاها براع ذتى صاف القريحة ساح غير نشوان 
ناشان ارده عن مدح سيده ولا استمان بمدح الراج والبان 
ولكنهما تصافيا وتصادةا بعد :.. 


والأمثلة على هذا كثيرة لا تكاد تحمى . 


ع شاهر إثالى 

من الأمثال المجيبة اللدارجة فى الطيقات الصرية البسيلة 
تولمم : فلان هذا رجل إنسأن 1 

شال + "كنغ 

فيقال : إنك لا تس أله شيئاً وررفشه مطلتا . ثم هو دانم 
الاهمام بثيره وين ثم أقل منه [ 

وهذًا الوسف السادق السائر بين الملبقات الصرية البسيطة 
ينطبق على عائظ إبراعم فى جلته » وإرث ابأسم البمض لهذا 
الوسن الر نيم 8 ١‏ 

خافظ ]راهم كان رحجلا (إنان ) بكل مما هذه التكلية 

ول تتقصر ( إنسانيته ) أو عطفه على من ثم أثل منه قط » 
بل تملت منثم أ كير منه ؛ وثعات الأ م والششموب التكوية جيم 

وليست إنسانية حافظ فى أنه كان ن الإحسان على غيرء» 
حتى ليجود يكل ما ممه لمدم أو تير » ولو بق عائما هو نفسه 
وما إتسائيته فى الممال على المالم الدكوب ؛ حتى لتراء 
مثلا - بوامى أمة ويعطف علها ويستدر عطف (أغير على 
هذه الأمة قى نكبة ألت بها » والكنه يمود فى اليوم القاتى 
فيحمل علها حلة شمو اء لأنها جارت علىأمة غيرها أضءف منها» 
كا سترى فى قصائده عن إيطاليا ببد . 

ومن العروف أن حافظلا ذاق ال,ؤس واليأس والجوع 
والحربان والتشرد » هذا مشهور فى سيره . 

ولتد قال أبيان) فى هذا المنى فى إحدى قسائده فى حقلة 
رماية الاطفال : 


لم أقف موق لأنشد شمر سب ف قلب بديم النظام 


إعا فت فيه والتنقس نشوىق من كؤرسالهموم والقليداى 
ذقت طلم الأمى وكابدت عيش درن شرف فثاء شرب الجام 
نتقلبت فى الكسقاء زمانا وتتقات فى اللطوب الجسام 


ومشى الهم اقب فى فؤادى ومثى المزن ناخرا فى مفلاى 
فلهذا وتفت أستمملف السساس على البائسين فى كل ام 

ول نكن إنسانيته مر نوع إنسائية أفى الملاه المرى 
الذى يقول : 


تربع كنك رغوثا ظفرتبه أبر من درثم تمطيه يحتاطا 


ارسالة خم 


فانسانية ألى الملاء هنا إنسانية متطرفة » هى أقرب إل 
السخرية والهكم مها إلى الإنسانية » فإنه هنا لا يفرق بيت 
اليب والحبيث » والنافع والضار » وحسبه أن يمطفك على 
الأش.ن منك » رديئا كان أم جيلا ! 

ولت هذء بالانانية المليا ». 

أما إنسانية حافظ إبراهم فإنسانية عليا . 

إنه يسطفك على الموز والمهاج » ويسطفك على الدنكوب 
والكلوم » سوه كان ضميفا أم قوب ؛ ولسكنه ان بمطفنك على 
الظالم والخبيث ٠‏ 

. على أن هذا لا يمنى أن أب الملاء لم يكن شاعيا إنساني] اليا 
نواحيه الأخرى » فأو الملاه كان ولاك شاعنا إتساتيا 
الى الإتسائية مرهذها » وهو الذى لم يتزوج حت لا يينى على 
أبنا » ثم قال : هذا جناه ألى عل" » وما جنيت على أحد . 

ويلتتي حافظ إبراهم وأا الملا فى هذء الناحية ؛ وإن كان 
دوج لأيام لا تمدو الأربمين »ثم انفصل عن ذوجة + ولكيه 
يقول : 
وددت لو طرحوا إلى بوم اجتهمو 

فى مسبح الحوت أو في مسرح المطب 

لهل (مانى" ) لاق ما أكابده فود تمجلينا من الم الشجب 

لغافظ إذن يلتتى مع إلى الملاء فى ناحية ويخالفه فى أخرى . 

قال خافظ فى إحدى قصائده فى جمية رعاية الأعافال : 
قد مات والدها وماتت أمها ومفى آالخام بعمها والاال 
وإلى ها حيس الطياء لسانها وجرى البكاء يدممها المطال 
قملات ما مذنى الفقاة وا يحو ل أمثالهها أمتالى 

فهو يحس أن له رسالة إنسانية كبرى » محنو على الفقير 
والشعيف والمريض ٠.‏ 

ويقول فى رناله لولستوى 0 
ولس تأ إلى حين أ كيك للورى 
فإنى أحب التابتيت امهم 


حوتك جتان أم حواك سمير 
وأعشقروض الفكر رهونشير 
دعوت إل عيدى فضشحت كنائس 
وهز لها عيش وماد سرير 
د 


قضيت حياة ملؤها البر والتق 2 فأنت بأجر التقين جدير 
وحعرك فهوفيلوفا وأمسكوا وما أنت إلا مسن وممير 
وما أنت إلا زاهد صاح ميحة برن _داها مساعة وبطير 
لسن 

سلاما وأسباب السكفاج كثير 
وكدعا ولو أن البقاء يسير 


تحارل دفم اشر والشر واقع وتطاب عض اير وهو عسير 


حياة الورىحرب وأنتتريدها 


أبت سنة العمران إلا تنامراً 


اننا 
ألم الى قت فييك داءعي؟ إل الزهد لا يأوى إلى ظهير 
أطاعو! ( أبيقررا ) و ( سقراط) قبله 
وخولفت اخنبا ارت 

عانها ولا ألق القياد ضير 
+ جه 
ومات كلانا والقلوب مور 

هذه عي دعونه لادق وتحكم الصمير والعمل للخير الطاق » 
بين الئاس دالأمم جيم » لا فرق بين دين ودين » كا قال فى 
حرب طرابلس ع عخاطيًا اليالا + 
ارك الطرارف ف أعمالحم فسلوه إرك القوم على ما 
أبدنا عا إتجيلهمو آم؟ يلق على الأرض سلابا 

ثم أسمعه يقول فى زازال مسينا » بسد أن وسف نكية 
الطليان ؛ واستدر عليهم عماف العام جيم . ' 
وسلام على اسرى. عاد بلدمم وثتى بالأصفر الرنان 
ذاك حق الإنسان عند بنى الإنسان لم أدعم إلى إحسان 
فاكتيوا فى سماء رجيو ومسين وكاليريا. يكل لسارنف 
هاهنا مسر المستاءة والصوير والحسذق والهجا والأغاني 

إنه يستعطف بتى الاونسان من كل لون وجنس ولسان » 
وإن كان يقول إن هذا ليس إحسات » لأنه حق الإنسان عند 
أخيه الإنمارت » وكأنما يثأر حافظ للشميف هنا » وينتصر 
اللخلوب » حين نار الزلزال والبحر فأهلك مسينا وأهلها . 

ولكنه فى قسيدته عن حرب طرايلس » يحمل على الطليان 
حلة عنيفة مسعواء ويسخر مهم سخا مرا ؛ ويستعدى علهم 
المالم » فا سبب ذلك ؟ 


و امور 


ومدت ومامانت مطنامع طايع 


أناض كلانا ىالنسيدة جاهداً 


2 الرساة 


سببه إنسانيته أبس ؛ وانتساره لاضمين التارب . 

ومن هذا أي؟ شعره الرنالى » فشمر الوثاء فى ذانه من أعلى 
غروب الشعر الإتساتى ! 

وير هذا كثير . وعذه أعلى مراحل الإنانية . 

همح عشمر عافظ 

من الأقوال المأثورة عن الأ-لوب قول سانت بيف ؛ على 
ما أذ كر »ما ممنأه : إن الأعارت يمير عن صأحبه . 

أى إنه يعير عن روحه , 

واد امتاز شمر حافظ بأنه يمير عن شخصيته ؛ أى روحه ) 
تمبيراً. قويا .. 

والعروف عن عافظ أنه كان شديد المرح فى حيانه الخاسة » 
مع أن شمره وأدبه ؛ فى مجوعه » كان شمراً وأدبا رزينين جادين 

نكيف تونق إذن بين ذلك الرأى وهذه الحتيتة ؟ 

وهل كان حافظ ذا شخسيتين «زدرجتين ك5 آل أحد الكتاب 

فإن نفسه الوزينة - الى عات الحياة جيدا - 
مها سخرية هائلة قأسبحت كا قال التنى تتكس تمالحا عل تصاله 

واانكتة التى اشتهر مها حافظ كانت ستراً لالامه وأحزانه 
وإممانا فى السخرية من الهياة , 


ممشعورات 


وهدا برز حافظ فى احيتين من شعره : 
الوطئية والرثام 
ويعلل حائظ نقسه هذا بقوله » عر شمره الرثالى» فى 
قصيدة محمية الشام : 
إلى ملات ونوق كل آونة 
إذا تسفحت دو انى لتثراق 
دنا 


أب وأنظلم ,أحزاة بأحزان 


وجدتشعراارالىنسفدبواق 


وهنالك ناحية ذنية تحب أن نترر أن.عانظ) كان من أواثل 
السباقين إلى طرقها والتجلية فنها . 

تلك فى النادية القسصيه فى شمره . 

وإذا كان حانظ لم يسرد قمسسا فى شعره بالننى التسمى 
الفهوم » إلا أنه نفام قصائد اجتاعية وطنية تما فيها حو القسة 


بلغ مها الثاية مما أراد ... 

وإذا لم تكن القعسيدة الى بعاها النظاومة التثياية فى شرب 
الأستاول الطليائى لدينة بيروت - قصة بالءتى الألوف ؛ إلا أن 
له قسائد فه! قسصس ساحر بليغ » مثل قسائده فى رعاية الأطفال 
وحرب اليابإن » وصراثيه ! 

ويحمل بنا هنا أن نقف قليلا نناقش رأى أعد بك أمين 
ل شاعرية حافظ ») فى مقدمته لدبوابه : 

« وقد سل اشاعىنا من هذه الأمور ثلاثة » قوة الماطنة» 
وحسرى الصياغة » وجال الوسيقا . 
قوة الحيال . 

١‏ فأما عاطفته فقوية فياشة » وأ كبر مظهر لقوتها إثارة 


وأعوزه أمس مها وهر 


نفس السامع والقارىء » فا يسمع شعره سامع ؛ ولايقرؤه قارىم 
إلا توثيت نقسه » وهاحدت مشاعىء » وعواطفه صصيدة لا صريضة 
والماطفة السحيحة فى الى ندعو لأن تسكون حياتنا أسمد 
وأقوى ا 32 

وأما خياله فكان مع الأسف - 
حظه من الابتكار » وقال حفله 
أن ينوس فى ياطن الشى: فيسل إلىمكان اليأة منه » م يرجه 
إلى الناس كأ يشعر به ه وقسر عن أن يحلق فى السماد فيسور 
منظراً عام يحذب النقوس إليه »© 


خيالا تري) - قال 
من التسوير؛ قصر خياله عن 


ثم ضرب مثلا قسيدته فى مدح البارودى وقسته فى رب 
الأسطاول الطلياق لدينة يروت . 
إنحم الأستاذ أجد أمين على ماطفة حافظ و<سن صياءته 
وجال موسيقاه حم تيح : 
ولكن حكه على خيالعافظ » حك مسجل يحتاج إلى (ننش) 
وهو أشبه بالرأى الفطير » لا يتبل صدوره من رجل كلأ-تاذ 
أعد أمين : 
لقد قلنا عن تصيدنه فى ضر ب الأسطول الطليانى لدينة يروت 
أنها ليث فى مستوى شمر حافظ 0 مم أن لماما ييررها » رلكن 
لابسح أن تأخذها مقياس) اشمره وستدا ع يعتتضاء لافظ 
أو عليه 
وإذا كان أعد بك يتمد من اتيال القصة عمناها الدحيح 


الرسسالة 4م 


فليست كل القسس خيالا » وإن كان حافظ مما موا تصميا 
فى بعش قسائدء كا قدمنا . 

ورب يدت واحد من الشمر فيه من الكميال أروع قمة [ 

فإذا تركنا هده ( القرينة ) التى أمخذها أحد بك أمين سندا 
لإدانة شاعرية حافظ القصور والضحولة » وفتحنا دواله لنقرأ 
أي قسيدة فيه » راعتنا منه خُطرات موغلة فى الخيال اليميد » 
ولتأخذ متلاباب ( الوسف ) من دنواته » 5 قسمه أحد يك 
أمين أقسة . 

فاقرأ له وفك "قناء ؛ حيث قال ع تجلا : 
لى كساء أنعم يمن كساء 
عاك الثر من خيوط المالى 


أنا فيه أتيه مثل الكسالى 
وستاء الثمم ماء العقاء 
وتصائده فىيالكءس » واألديف » والدقم » وليسلة عيد 
الجاوس » وزثزال مسيتا » إذ قال : 
خسنت » ثمأغرقت » ثمبادت ‏ تفى الأمن كله فى ثوانى 
وائرأ قوله : 
إذاسرت نوما حذر القل به غافةجيش من مواليك ينشاء 
أو حتى قوله الفح ق المجاء » والذى لم يثبته أحد يك فى 
دبوان حافظ : 
أخس من دب على ظهرها ودبت الناس على ظيرء ! 
بل افتتح دونه واقرأ ما بقع عليه نظارك ون فيه » سواء 
كان سياسيا أم اجتّاعيا أم رثاء أم فى أى غرض آلخر .. 
فلمل الميال الذى يتصده أحد بك أمين إذن هو التغنى يبال 
الطبيمة . أو النزل » وها الغسريان مر غروب الشهر اللذان 
ملف فهما حافظ » لأنه متمسرفا إلى ناحيتين أساسيدين فى شهره » 
هما شعره السيامى » وشعره الإنساتى التزعة . 
على أن التغنى بجوال الطبيمة فى حد ذانه ليس خيالا كله ! 
وناحية أخرى فى شمر حافظ . 
تلك عى براعته فى اختيار اللفظ » وفى تحديد المنى الذى 
ريده : وق التصوير . 
ومن أقرب الأمثلة على ذلك قوله إلىروزفلت » الى لم تذكر 
فى دبوانه أيسا : 
إعا شوقها لقولك يا روزثات شوق الأسير للتحرير فا كى 
أعلى ماحل الشوق عامة ؟ 


إن أعلاها عى بلغ الشتاق ما بريد . 

ولقد حدد حاقظ ماحل الشوق وأهدافه فى هذا الو ضع 
بكل هذه البساطة » فوو شوق الأسير للتحرير » والسم بون 
يشتاقون لسماع قول روزئلت حتى يدافع عن حرية هذا الشمب » 
الذى شيهه بالششمب الأسيى » أيام احتلال الاتجليز له | 

وهذا أبلغ ما يمكن أن بقال فى مثل هذا الوشع . 

ومثل قوله عن الاتمليز وسمد : 
الندسر إطمع أن يصيد بأرضنا ستريه كيف يصبيده زغلول 


1س عاذ القانت : 


عرف حافظ كني أبمن] » وثد انسم نثره بالبلائفة والحسنات 
الانظية واليدبع » واسكن نثره لم يكن فى مستوى شمره - 

ولقد جم 6 ديك البؤساء اسكتور هيجو » عنى أيه 
بالأسلوب ؛ تتكاف ء ولكنه أحدث هذا الكتاب ار ورا 
فىالسحف وف الترجة على الأخص » اذوه إلمها أنظار الكتاب 
الذن يمرفون لئات أجنبية . 

وألف كتاب ليالى سطيح » وهو أحسن كتيه النثرية » 
وقد عنى فيه بالأسلوب أينا » واسكنه مل فيه جلة اجماعية 
وفكرية ووظطنية » لملها أحدئت بض الأثر الطلوب فى إبانها ! 

وله كتاب ف الاقتصاد السيامى » بالاشتراك مع آخر . 

وكتاب فى الأخلاق . ١‏ 

وإذا كآن نثر حاقظ » كا تقدم » فى مستوى أقل من شمره 
إلاأن فيه مايحب أن يمان كتراث لشاعى عظلم فتدناه ٠»‏ 
وكاتب ماهد يجب أن لد جبيع آثاره » قتبق أثراً حيا بيننا » 


وإن كان مثله لا يمكن أن يندى ع فكطا م عام أحست مسر 


وشقيقاتها المربية صارة تقدى بحاجته! اللحة إليه » فهو قال 

حافظ نفه فى صديقه شهيرين : 

منيت ومن أحوجما نكون إليك فثل لحمابك لا يبرن 
هذه يجالة من آفاق شاعنا حافظ ابرهم . 


وستعود إليه فى مناسيات أخرى» لتوفيه حمّه من الدراسات 


عسين مربرى القنام 


ممعم 


الرسسالة 


عَْتَانت 5 


مارقت بابك يا صاحب الرسالة حتى كات كفاى » وقدمت 
بين يديك مخبة من أشمارى » فكان نسيما الإهال ؛ وما ذال 
يماودتى حنين إلى ارق بابك من جديد» ولكن اليأس أذ طل 
كل سبيل . وبين ثورة المنين وهدأة اليأس ء أخحذ لسالى يتمتم 


موعدى م (الرسالة) ياءقو 
واستبقت الصباح أحمز. أحلا 
جثت للمرهف الشدور بأشما 
ثم كان الذى عات من الس 
هل أرقتالدنان يا مسكرالشر 


مع فبشرى بالرى والإدمان 
بى ججميما وفرحتى ودناق 
رى ووجدى الموقط الوجدان 
كان القشاء الحرنانف 
ق بآى تورية التبيان ؟1 


وأذبت الأحلام والفرحة الكبرى دموعا موصولة الهتان 


هل من المدل أنتداس أناشم 


دى وتلق فى عام النسيان ؟ 


هذ الأبيات : 

ما بياتى ؟ لفد تكرت بياى 
قال.لى صاحى_نبيانك. جر 
عّ هيت الأسرار منعال المي 
فلسق المطار ات تدم العا 
ولك المالم الرحيب ينه 
إن تعش عائل الرواء كثيباً 
تلن تسم الحياة وتبدى 
إنها غادة تبرج نا 


وقراتى من أعيء ما عن الى 
ببسط النور فىالسوى والثاقى 
.ب وصورتها أدى لاعيارت 
ب تزوع إلى موس المانى 
لك ودنيا الهوى ودنيا الأمانى 
ناكس ارأس دام الأحزان 
عبقرياً مر وشها الفتان 
س لتحفى باللحظ من فئان 


فض النوم من جناحك وامبش 


داحم 


أنت شبابة الحياة على الأر 
قات :دعن نقد نكرت بياى 


طاشن سبهمى لدى ( ارسالة) بالأسن وأنحى قريما غير داقه. 


كان حلا قبادرته الايال 
وهو صرح من الأماى ينينا 
أرعشت سفحه الرياح اللواق 
فى خهم الظنون والزيد الها 
موجة اليأس ترتمي فى مداعا 
أن يا ثائد الشياب إلى ال 
أن ياباعث الطموح من الشر 
جثت أشكو إليك نفسك ناعم 
أنت أيقفات بالروائع إحسا 
رمت بالةن مرج فنسامت 
فاغترفت الرحيق من عانة النة 


الب فى ذرى الأفنان 
ش تهدهد شعامما بالأغائى 
وعرانى من أميه ما عراتى 
كاشرات قات فى المتفوان 
ه قوبا بالروح والوجدان 
زازلتى يجنا 
فى مباوت رودق موجتان 
موحة الشك فى مو يالى 


وطوءت 


د طريق وأن منه مكاق 


ق جتاحى فقد مللت مواق 
.نى فإنا با ظالمى أخوان 


مى فناض الستور من أشجاق 


عن قيود الانى وسجن الزمان 
س طروي وسحت بالندمان 


وعي من نورك الفاشس جرم وهى زهس من روسك الفينان 
لا أراتى دون اللذين أناموا 
سل إذا شاتمنأردت منالنا س وسائل حائف السودان 
والجوع التى مخف إلى صو فى رسائل متابر الهرجان 
يشهد النيل ذو النشارة والهد ورب الوثينات والإحس.ان 
والهزار الذى برف بواديه ويشدو فى شعله التمسان 
عندها توقد السكينة فى الو ج ونسرى الأحلام فى الكتيان 
ينكر الفن واطياة أنا الزن وحسى أن ستخف بشاق 
أبن أبن. الهنان واحسراتاه من نى الإحساس والوجدان ؟ 
مر كر لى السور الى 
المثالب يكلبة دار العلوم 
و( الرسالة ) :متب الشاعى الجيد » وترجوآن تظفر منه 
عثل هذا القصيد . 


دولة الشمر من فى عدئان 


سه 


الفاروق فى أرض السسلام 


- 


( تاروق ) يمدت المهاد باية 


زرت الجاهد فى عرين جهادء 


هزت فؤاد الشرق من إمحابه 
تشحذت دن عزمانه وحرايه 


أبرات أوجاع الجريع فلم يمد بشكو بماقد ناء من أوصابه 
وجعلت نسألعن ثهيد قدفدى أرض السلام بروحه وشبايه 
فى كل حصن آية أبدية من سنع جيشك خطاها يحرابه 
ما أوقف الفولاذ أبطال الى ثم نسل (فرعون) ومن أصلابه 


اليوز باسٌى مال الررن مار 
الدرس بالدرسة الحرية لللكية 


الرسالة كام 


راز بك 


مميجبج وديم 
اللأريلائور فى الزّرس : 

كتب الأستاذ توفيق الحسكم فى المدد الأخير من أخبار 
اليوم » مقالا بمئوان 5 الجاحظ والكاريكاتثور 4 قال فيه إنه كان 
قرأ فى كتاب « التربيم والتدوير 6 لاجاحظ , تفيل إليه أنه 
يصتع فنا طريفاً فى زمانه دون أن يدرى ؛ وأنى بوصف اللاحظط 
أرجل يعرفه جسم فيه عيوبه نجسي د كاريكاثوريا » بالنثر» وأتى 
ببيتين لابن ألروى من هذا الاون الكاربكاتورى » ثم قال : 
2 وهكذا زاول العرب فن الكاريكابور شرا وتتراً ٠.حيث‏ ٍ 
تح لحم اللروف أن بزاولوه رسع ونقشا . . كل ثىء خطر على 
إل عبقريتهم ‏ وإنهم ليموضون داتما ما يقونهم فى حانب الإججادة 
فى حانب آخر . . قانون التمويض الابيبى كان رائدهم الأفى فى 
حضارتهم .:. حضارة كاملة شاملة ألى الارب الظالم الجحف أن 
يدظار إللها بمين التقدير والتوقير ؟ . 

ويذكر قراء الرسالة ما كتبته عن محاضرة الأستاذ كامل 
كيلانى « الكاريكاتور فى الأدب المربى » التى ألقاها بدار 
الأمحاد النسالى منذ شهور » ثم محاضرته 2 الكاريكاتور فى شمر 
ان الروى » التى ألناها بمد ذلك فى كاية الآداب يحاممة ناروق 
الأول بالاسكندرية . وأذكر أنه أفقى إلى" عقب الحاضرة الأولى 
بقوله : كان بمض الغربيين ومن يحا كبهم يميبون الأدب العربى 
بإلثالاة » وهذا هو نوع من الثالاة تراه مطابقا فى التمبير 


لطريقة فن من الفنون الحديئة . 
فن الإنساف وتسجيل المنائق أرك يذكر سبق الأستاذ 
كامل كيلانى فى هذا الجال . 


أسردن أن ., 
اسماونا ومو: 


حضرت بوم اميس المافى مناقشة رسالة بكلية الآداب فى 
جاممة واد الأو ل » قدها طالب من قسم اللمة العربية إلكلية 


لاحسول على درجة 3 الماجدتير © . 

ومن طريف الخد التى وجهت إلى الرسالة » أن الأستاذ 
مصطان السقا أحد أعضاء لمنة القاقشة طلب من مقدم الرسالة أن 
يعرب تركيياً ورد فها أوله 2 إن الأستاذ أميخ الأولى ... » 
ويقعد الأستاذ كلة « أمين 4 بريدهأ متصوية منونة مرسومة 
بالأل ب 

وبذ كرى هذا بإعتراض وجهه مهقب لأوى منذ سنين 
بحريدة الأهسام إلى المرحومالشييخ حسين والى » لأنهكتب مقالا 
وقمه باسمه هكذا 2 حسين والى © وكان عليه - ك) رأى لمعب 
الانوى - أن يكتب « وال 6 دون ياء . 

ولو تنبه مقدم الرسالة إلى آمم الأدتاة مسق السا 
لاءترض عليه - زاء وفاتا افسر المدود فيه وهوةالقاء» 
من غير غسرورة . 

تصور أننا تمقينا كل أسمائنا المصمرية بمثل ذلك » وغاسة 
تللوها من كلة 8 ابن 6 ماعدا 3 عبد الرحم بن تمود » [ 


تصور ققظط ٠»‏ 
السول التقافى : 


يلم قراء الرسالة أن وزارة المارف أنشات فى العام الاغى 
إدارة التسجيل الثقافى للوخراج سجل ثقاى سنوى وى مظاعصس 
النشاط الثقافى فى عام . ١‏ 

والادارة الآن تعمل في إعداد أول عدد من السجَل وهو 
الخاس بسنة 1444 الالية » وقد أنمت قسما منه يشتمل هلى بيان 
التشاط الثقاق من أول المنة إلى آخر بونية المافى © وتتخذ 
الإجراءات الآن لطبع هذا القسم » على أن يكون فى شعن السجل 
المام الذى يصدر فى أوائل سنة 1545 عن سنة 1944 كلها . 

ويحتوى القسم اأنجز على إحصاء لاسكتب المؤلفة والترجة 
فى مصر سسنة 1547 » وييانات وافية للتأليف والترجة 
والسحافة ودور النشر والهيئات الثقافية والحاضرات الماءة 
وأحاديث الإذاعة والؤتمرات والسرح والسيما » وغيرٍ ذلك من 
الشئون الثقافية » عن الفترة الماشية من السنة الحاضرة . 

ويِؤْحذ من تلك البيانات أنه قد صدر عصر فى محدة الشهور 


م اسالة 


الاضية 5١7‏ كتاباً مؤان) منها ٠ه‏ ف الأدبء و ١غ‏ كتابا 
مترج] منها 1 فى الأدب . ودتم الأدب فى كل من التأليت 
والترجة أ كبر الأرقام . 
ب عبر تبن : 
أشرت فيا مشى إلى قصيدة الأستاذ على الجارم بيك التىتالما 
أخيراً فى «فلطين» وألفاها بالذباع . وقد تناوات أحاديث الجالس 
هذه القصيدة مشيرة إلى قميدة شوق المروفة بالأنداسية 
والتى مطلمها : 
يا ناح الطلح أشياء عوادينا نأمى لواديك أم تأسى لوادينا 
وذلك لاتحاد القسيدتين ف الوزن والقافية » ونها هوأ كثر 
من الوزن والفافية ؛ ومن ذلك قول الخارم : 
عشنااعزاءمل,الأرض الست جباهنا ثريها إلا مصليئا 
فند قال شوق فى أنداسيته : 
اثتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارتهم إلا مسلينا 


اهادم والؤسز : 

سدر أخيرا قرار بتثيير اسم الجاممة الثمبية إلى 2 مؤسسة 
الثقافة الشمبيةة ووجهت إدارتها العامنة إلى مناطق التعلم الختلفة 
والماهد الثقافية الإقليمية كتاباً أشارت فيه إلى ذسرورة مساعاة 
د كرالاسم الجديد فى المكائيات الرسية بدلا من «الجاءمة الشعبية» 

وأنالم أفهم حكمة هذا التثيير » ولم أستَسم الاسم الجديد . 
لقدكان الاسم الأول عنيا مئريا » فقدكان الطالب يفول إنه ذاهبي 
أو آببٍ من الجامية وهو مءئز مسر ور بالفرصة التى أتيحت له 
لإشباع رقبته فما عيل إليه من أنواع الثثافة . 

أما الآن فهو ذاهب إلى الؤسسة وائد من الؤسسة وحدث 
كذا فى الؤسسة ! امم ثقيل ولا ممنى له ؛ لأن الثىء الؤسس 
هو الذى جمل له أساس وهو أصل البناء » فكيف نصح هذه 
النسبمية ؟ وعلى أى « أساس 6 تقرم ؟ 

وماعيب الامم الأول وقدكان حسن الافظ والدلالة ؟ يبدو 
أنهم سنوا على الشمبيين 6 أن يشر كوأ «الجامعيين» فى الاسم . 


أدم تكن تكفى الصفة للتفريق ا 


العر بم تصارع 0 

لاحظ أعضاء طنة تقدبر درحات الامة المربية فى امتحان 
الشهادة الابتدائية بالدقهاية » أن ظروف أوراق الإحابة الى ترد 
ألم من طنة عراقبة الامتحان تستخدم فى بياناما الحروف 
والأدقام الإتجليزية لنيز الجمرءات »5 أن الترقم على أوراق 
لإجاية مهذه الائة ايشا » وكذلك نرقم بطاقات التلاميد . وقد 
كتبوا بذلك إلى مراقب منطقة التملم منهين إلى أن هذا غير 
لائق وإلى وجوب تداركه فى الستقبل . 

والواقم أن هذا التصسرف ميب » فهو الف لارسعيات التى 
تقفى ناستعمال اللنة المربية » وهو متاق لاسكراسة القومية » 
وأنا أريد أن أسأل.هؤلاء الذن تمر أيديهم بالمروف والأرقام 
الإجليزية دون العربية على الغاروف والأوراق والبطاتات : هل 
يكن أن يكيب امحليز على أوراق امتتحاناتهم بالعربية ؟ والجواب 
لاقطنا لأنهم يحترمون أنقسهم ويشعرون يذاتيهم . 

يطهر أننا لسنا محتاجين إلى الجلاء عن الأراغى لأسب » 
بل بحن فى حاجة أبن] إلى الجلاء عن بمض المقول ! 


زكرى ماف : 


. تقع فى هذا الأسبوع ذكرى شاعى النيل حافظ إبراهم » 
فقد نىق الواحد واامشرين من نوليةسنة 195 2 فهذه ال كرى 
عى السادسةعشرة .._رقد جرينا على عدم الاهيام. بذ كرى شعرائنا 
وأدبائنا » ومن نيام به مهم لا تحتق بذكراء الاحتفاء اللائق , 

ول يبد إى الأن ما يدل على الاهنام بذ كرى سافظ ؛ وقد 
كانت معلة الإذاعة نحى ذكراء بأن هيرد» أحد مذيسها يعض 
أشماره ٠:‏ ولكنها فى هذا العام نسيته نسيان) ناما . 

عاقلا وسُوى : 

وقد أخرج - فى هذه الناسبة- الأستاذ حسن كام لالسيرق 
أكتابه «حافظ وشوق؟ الذى درش فيه الشاعرين دراسة مقارية 
فصل فنها القرل فى الاواعى التى اشتركا ذنها أ تقاربت صسورة 
الأشاركة » فتحدث عن ديباجة الشاعين » وثنافته) ؛ وشمرها 
السيامى ؛ والطبيعة فى شمرعماء وأئرأة رأئرها فى كل مهما ؛ 


5 الرسصالة هم 


وسدى الحوادث عند الشاعربن كبحادنة دنشواى » ووداع 
كروص » ووفاة مصعاق كامل ؛ وأثر التاريخ المسرى القديم 
والتارجم الإسلاى فى شمر كلممهما » وما إلى ذلك من اأوشوعات 
التى ظرقها الشاعران . 
رمي العلوسم التار كي : 

ثلقت وزارة العارف من رئيس مكتب اليءثات الصرية 
بلندن » نص السكتاب الذى أرسله إليه رئيس طتة الراجم ى 
أ كاديعية الملوم التاريذية » ونما بلى ترجة هذا الكتاب : 

فى الجلسة الأخيرة لاعدنة الراجع التى عقدت بباريس بحت 
إشراف اليونسكو » اميت الرغية إلى أن وى نشراتنا تاعة 
موجزة أو بيانا منصلا لامخعاوطات العربية الوشوعة فى تادج 
الماوم .. 

وقد طلب إلى أن ! كتب إليكم لأسال عما إذا كانت 
حكومشم ستوفد أحد الباحثين ليقوم بهذا الممل . وينيثى أن 
تملموا أن قئمة المخطوطات الوضوعة فى ناريج الملوم باللشة 
اللاتينية واليونانية فى بريطانيا المظمى وأبراندا » والتى كتبت 
قبل سنة 16٠١‏ » توجد الآن فى التحف البريطاتى حت أيدى 
المطلاب» كا توجد أشرطة سينائية لمذه القائمة فىمعهد واربورج 
والبنى الامبراطورى بلندن ومكتبة الكو تحرس واشنجدون 

وليس من شك فى أنه لو استطاءت حكومسَ؟ أن تتماون 
فى هذا العمل الآخذ الآن ف الانتشار بالبلاد الأوربية الأخرى 
فإن الراجع الدربية الوجودة فى مكتعباتم سوق تتشم إلى الكئير 
من التكيب التى لا تمرف الآن إلا فى اللمة اللانيتية . 

ذم فسطين : 

أحميت باللائحة فى الأسبوع الماغى على السينائين المسربين » 
لأننا لم نعاهد إلى الآن بإحدى دور السيما مشاهد الجد المربى ى 
فلسطين طالشاشة البيضًاه ويسرقى أن أذ كراليوم أن استد ومصر 
يعمل الآن فى إعداد قل كبير تعرض فيه مناظر الحرب الفلسطينية» 
وكان قد أوفد بعس الأنانين إلى ميدان الفعال تن حيل هذه الناظر. 
وستكون حفلة المرض الأولى فى سيما أستديو فصي بوم37 بوليو 
الحالى . وقد رات وزارة الشئون الاجّاءية ألا بتمسر «رضه الأول 
على هذه الدار ؛ قتقرر عرضه فى ست دور للسيما بالقاهرة فى وقت 


واحد » م يمرض فى نفس الوقت ببمس المدن الأخرى » وذلك 
لتتسى مشاهديه ل كبر عدد تمكن من المصريين فى القط ركه , 
صن طرف الجالسى : 

<غر المجاس جزار بالقاغسة مءروف بميله إلى عديان ممالس 
الأدب والفن » وجرت مناقشة أدبية أقحر نفسه فهاء قال له 
أحد الأسحماب : 

- مالك وللادب .- أما يكنيك النحر والسكيد والطصال ؟ 

تأحايه على الور : 


8 


- ألاتمي أن هذه عي الءاقات ؟ 
تريف الفلئ : 
عرف الفلسفة كاتب ساخر بقوله * 
الفلسفة عى البحث ايلا عن قط فى ححرة مظلفة ولا قط 
فى المحرة . 
العباسن 


وزارة الأوقاف 


إعلارتف 


ظ 


تشهر الوزارة عملية إزالة عدد ؟؟ 
عامودأو:وريدوي ركيب خلافهامن الحرانيت 
الصرى السقول الستخرج من م#ساجر 
أسوان قطمةواحدةبالحرمالنبوىالشريف 
بالمدينة المنورة بالأقطار المجازية 

وتقبل المطاءات .بقسم الخازن 
والمغترياتاماية ظهر نوم 1948/8/15 

تملن الحصول على مستندات العملية 
مرى خزينة الوزارة نقاير مبلغغ ان 
مام ر * جلية 

والدة اللازمة لاعام العمل غى اثنى 


عش شمر 0 


ووم ازسالة 


أن امفر 


تأليف الرّسَاز ور مسى اسماعيل 


قم الأستاذ أنور الممداوى 
المويهيه يجيه 

شاع .-. كلة أقولها بكل ماجويه مدلولها من هءان يدخل 
أنها الطبيع » والوهية » وسعة الأفق » وقدرة الناحين على 
التحليق ؛ أقرلها أناءعن ساحب هذا الدبوان حين يطلتها غيرى 
ل كل ناظم ؛ وكل ناحت ؛ وكل مصنوع . 

قرأت لهأ كثر ماقال من شدر إن لم يكن كل ماقال » 
وفى هذه الفترة الطويلة يين إنتاجه الأول وإنتاجه الأخير لم يتغير 
رأبى فيه :. لفد ظل على مستواء من الشاعمرية التى صسقلها الطبع 
وشدذها التأمل ؛ وغذاها الميال . ومن حين نقرر هذا كله » 
تقرره عيزان الوعى الفنى ؛ الوعى الذى ءينه هقايس الذوق والذن 
على ديد الأوضاع والقم . 

ولابد من وقفة #صيرة عند تلك الكامة الى قدم مها الشاعر 
لدبوانه ؛ وعمضس فها للشمر العرفى الحديث فى شتى فنونه وألواله 
وكيف تعددت هذه الفنورثت والألوان على أيدى أسمامها من 
الناظمين والشعراء . 

وكيف تباتيت مسائرها تيماً لما ينال العادن الشعرية من 
زيف ف الفن أو أسالة ؛ وقنة قسيرة لأقول للشاعى إننى كنت 
أود ألا تظهر تلك الكلمة كتدمة لدنوانه » حتي لا يتهمه النقاد 
بأْه » ما كعها إلا تركية لشعرء وانتصافاً انفسه :على الأستاذ 
#ود حسن اسعاعيل أن يقدم لنا شير لتحم له أو عليه ولا يق 
له بعد ذلك أن يقم الزان لنفسه ولميره فى الوقت الذى يقدم فيه 
إلى الثقاد عملا من أعماله الغنية | 

هذه لذتة أسحلها قبل أن أهضى فى عرض شعره » وقبل أن 


أقول إننا نعانى مخمة فى الشعر وأزمة فى الشعور ... إن 
نظرة واحدة إلى ما خرجه المطبءمين دواوين الكمر فى 
هذه الأيام » تنتعى بك إلى الإيمان بهدًا الحسك ؛ اومان 
به كفيقة ملوسة » ونظرة فا التذوق والقمن تساك 
إل حقيقة أخرى عي أنك لوارحءت تبحث وسط هلد التخمة 
الشعرية عن آثار أدبية ترغى الفن حين تحفل بمسدق الشمور » 
نا وجدت غير ثلانة دواوين مى 3 بن الفر 4 محمود عدن 
اسماعيل وه طفولة نهر 6 لنزار ة,_انى و 2 الشروق »6 امسن 
كامل الصيرفى ؛ ونظرة فما التأمل والنفاذ :#نمك بأن أزمة 
الشعور عند الكثرة الذالبة من شعرائنا ميحجمها إلى أن التجربة 
النفسية قد تمر بوم فكاع تمر بفراغم موحض لاناتقى فيه إلا مروعة 
حواس مءطلة » لا تستحيب لأحداث النفس والطياة . 

أترك هذا لأسدل ظاهة تلفت الهس الفنى عند قارىء هذا 
الدبوان » أقصد القارىء التذوق لا التارى, المجلان ٠‏ وهى 
ظاهرة تتركز فى الحركة النفسية التى تشيع فى السكثير الثالب 
من قمائده ؟ هذه الحركة النفسية عى « المرصد © الذى يتلق 
« المزات 6 الشمورية من هنا وعناك ثم « يسجلها 6 فى بيت 
من الشمر أو أبيات ٠٠‏ هذه الحزات متغرقة ثم متجمعة نتصهر 
فى بوتقة الوجدان النايش لتم بين يدى التاقد تموذجا كاملا 
للشتاعى الإنسالى ... 

تخود حسن اسماعيل فى < أبن المفر » مثسال سادق لهذا 
الشاعى ؛ ولست أجد فى وسف فته خيراً من تلك الكلات القى 
قانها من قبل عن الآن الإنسانى » وهو أن يكون"الذن انمكاساً 
ساداً من الياة على التمور » وأن يكون الشموريص]ة تلتق على 
سفحها النقس الإنسانية فى سورتها الخالدة بتكل ما فيها من 
اشتجار الأهواء والنزءات ٠:‏ هنا تتحقن الشاركة الوجدانية التى 
تتمثل فى ذلك التجارب الروحى بين الغن وصاحيه » وبين اافن 
ومتذرقه » وبين الفن والإنسانية كل ما فها من اختلاف 
السور والألوان . 

ااشاعى الإنساتى هنا يقف من وراء هذه الأبيات » وإن 
شتت فقل من وراء هذه الأنات دق « أفانى الرق 6 : 
ألقيتى بين شباك العنذاب وقلت لى غن 


الرسسالة عملم 
تيتس ب مس سيب سسب سح جح لبج ب بي يبيب يبيب يي 


وكل ما يش حى حنيل الرباب ‏ ضيعته مسدنى 


وهذا حناعى صارخ لا ماب فى ظلمة “الحن 
ونثوق مارت بقساا سراب ‏ فى عالة امل 
أواء ب! فنى 


وم أعس كالناس ذوق التراب ! 
جنات زادى مرى عريل الرياح 
ومن أمى اليل ووجد الصصباح 
وستتنى ظسكآن بيك البطلاح 
وثلت لى رخرف مسسذا الختاح 

والسر فى صدرى 

قيدت ساقيه بتلك الأراح [ 

هذه كلات شاعى ينظار إلى اأياة من خلال 2 عدسة 4 
نكرية مكبرة ٠‏ تسكشف الطريق إلى كل ختى من شعاب 
النفس » وكل تمريجة فى منمطف الشعور هى كات ذتان وإن 
شت قل كلات إنسان ؛ وأستمع. م3 أ رى لأئقة من حفقات 
القاي الإنسالى » فى لطظلة من تلك الاحظات التى مر لكل 
نفس أليئها سياط المذاب ؛ وأطمتها فلسنة الحرمان ..٠‏ هناك 
قم مقابر السحر ؟ : 

وهفا بالتنس ما ميةسبو يثمن فى يد اللإعصار يمول 
ثم قالت كيف عن ددس ومتك الدمع با حيران تسأل ؟ 
إن أ كن فيك سكنت الجسم والمم تراب يتنقل 
فأنا طير يعرش الله لى عش » وبستان » وجدول 
إما أبكى هذا القفص الداجى الكثيب المتمافل 
ميحد أى عنراء فى وجودى ٠:‏ كيف يندو حين أرحل ؟! 
ونا طال السير بشاعي الإنانية » آمعت دموعه وكفر 
جفته ؛ ومن التقاء الكفر بالإيمان انبسك المتاف اللتاع » وانطلقت 
الزفرة الحرقة ؛ فى طريقهما إلى الله .. هناك فى «التراب الهائر» 
رإه ! ماأنا ؟ ٠‏ هل وجدت على زمان الناس مهو ! 
سويتى روحا تمرد » لا يليق الأرض مقبوى 
وأنا التزاب 1 فكيف رت هوى وتمذيباً وشجوا | 
شرفات فيبك لا يتحن لثير من يسك دارأ 
وأنا إليك ذرفت أنى فزاد دمى متسسوا 


ووقنت أحقر للجراح طريئها © تسوه شدوا 1[ 
ونقلة أخرى نقف بنا عند ظاهية أخرى لا تقل عن الأول 
استثثاراً باهمّام الناقد ولا إثارة السكته الناقدة ؛ ونمنىمه! ظاهسة 
الرمزية فى شعر الأستاذ ود حسن اماعيل ..١‏ هذه الرمزية مى 
التى تدقع بمض الناس إلى وصف شعره يفموض العبارة حيناً 
وججوح الميال دين آخر ؛ والمقيقة التى نقررها أنه لا غمرض 
هناك ولا جوج ؛ وإنما هو يز الءدالى عن التحتيق فى أن 
الشاعس 2 وقسور إعساستهم عن التحاوب واو النفمى الذى 
عاش فيه » ذلك لأن الرمزية هنا تأ مطبوعة لا مصنوعة » 
وأصيلة لامقسودة .- الرمزية الطبوعة عى أن يمير الثنان عن 
طريق المنويات » أما الرمزية السنوعة تعى الثعبير عن الماديات 
عا وراء المنويات » وفى هذا الاون الأخير من الرمزية يكون 
السخف رالاجل والتضليل ! 
الرءزية فى شمر هذا الشاعى تسدر عن منيمين أسيلين : 
التأمل العميق النمسكس من الْياة على التفس وهو ما يمير عنه 
!2 الاستبطان التفسى 6 » وهدًا هو النهج الأول . . أما التهم 
الثانى فهو 3 الفيض الث.ورى »6 التبعث من قوة الشخصية 
الشمرية أو رحاية الحثل الشءرى ؛ ومن هنا تطفى الهوعات. 
الررحية الى : تصبغ الشمر بصيفة الرمزية الأسيلة لا الرمزية 
المكلئة ؛ تك ا تهدف إلا إلى الغموض واللوسهام ! استمع 
له بقول فى 2 العزلة © : 
سلت مهوبا عيدان 
واستثفرت أتمسحان 
يلها حرارت 
وبا 


"جرت ا عدار 


لا ترق الأديان 
الكن بسلا ذب 
وتبعها ظنانكفت 
ولحارنا شوك إلى الغيب 


فها من الأسرار 


يحرى ما إعسار فى الى ازحب 
وهدهء أنقناس فى صيمها الوسواس 
تدق كالأمراس فى معبيد التلب 


وميد عيات 


أسدى من الساعات 
ناب نما أرىف 
0100ظ تلقاء بثى ٠‏ 


1 ازأساة 


من الرويه وإمعان الفكر -.٠‏ كل ما فى المزلة من خلجات النس 
وخنقات القلب وهزات الشمور » تلك الانمكاسات المادية الحسة 
قد عير عنها فى هذه الأبيات بأشياء ممنوية ؟ «فالميدان السلية» 
بلادن » و « الأغصان الستنفرة 6 بلاذنب » و « الأنهار 
التفصرة» من الأسرار ء و «الأنفاس العامتة» الت ندق كأجراس 
فى معيد القل ‏ و 2 الحيات الساعية © من الساعات » كل هذه 
المتويات التى تنيع من المّل الباطن يمكنك أن تردها إلى وقع 
المزلة على المقل الواعى ؛ ذلك اليزان الك_مورى الى سحل 
مانى الوحدة من مظاعى الرهية والسمت » والرغبة فى اختراق 
ححب الفيب © وبطه التقلة فى خطوات الزمن »؛ وامتسلاء 
الج بالأسرار » واستجابة الوجدات لدماء يول وى 
إلتعية والسلاة ». 1 
وعثل هذا التطبيق ينجاب ذلك النموض الذى يطالمك فى 
بعض قصائد الأستاذ تمود حسن أساعيل حين تلقاء هنا أو تلا 
هناك .. فى 5 عرفت السر 6 و « مهبر الثسيان 6 و 2 الأريف 6 
و «جلاد الظلال» هاتان ظاهرتان أو ناحيتان ؛ وبق أن تسجل 
ناحية أخرىلها وها عند الكلام عن الآن التسويرى ف السيائمة 
الشمرية » هذه الناحية تتمثل فى الربط بين اجزاء الصورة الوصةية 
تتمثل فى الربط الشعورى كا تتمثل فى الربط التمبيرى ٠»‏ ومن 
اتصال هذا بذاك » ومن التوفيق فى اختيار الزوايا وتحديد النسب 
تسكتمل الوحدة الفنية التى ملق من الصورة الكاملة لوحة نابضة 
' تتناسق فا الإزئيات فى تطاق الدركات الحسية والنفسية ٠‏ 
'ْ .هذه الظاهنة قستطيع أننامسها فى ظالعك».و #نغيد الأغلال» 
و < ير الزوال 6 و ١‏ العيد لأرجوم 6 و « الإنتظار 6 ؛ وتعال 
نستمع له وهو يسف لظة من لحظانه : 
انتفار هنا ٠٠‏ وطال انتظلارى وهى فى أعيتى التثات وذعن 
وسسوؤال لكل ثىء <والتى وإعاءة لكل طيف عر 
وانتباء » وغئلة » وربيم وخريف» وشيب زعس وعطر 
وجناح مهفو » وخر مهتاج دمل بيت ما برفان طاير 
وأنا سبسب توهج منه أملاها أيك رطيب وزعن 
وعى لاأقبات ولا عاد مها لكقانى بودة الكس خخر 
هذا هوالشاعى الإنساتى » وشاع الرمزية الطبوعة » وشماعس 
السورة الوسفية الكاملة » فا هى القجوات الشمرية :التى يتعثر 
ها النافد ولا يستطيع المفى فى طريقه دون أن يشير إإلها ؟ . 


هي وات قليلة ولسكلها :مترض سالك الطريق على كل حال ؛ 
يجدها فى غابة اللفتات الذهنية حين مد الومشات الروحية .. 
هناك فى ١‏ اللحن القهور » : 
هتف الأناد منها 

أنا أهواها ولكن رتم انق لمأ كنها 
أنظر إلى هذا التمبير النترى فى قوله © رغم أنقى » ٠‏ 


ليتتى كنت رباحا 


الاتثير هنا بثى من المبوط فى الإحساس بالجو الشمرى ؟ ! 
إنث هذا التمبير فى رأنى يسلح أتالة من القالات لا اببت 
من الابيات 
واستمع له م حرق حين بقول فى 3 أفانى الرق 6 + 
باسارق القوت زعت الحجاب 
ماكنت أدرى نتكها بارتب أو ألها نقمسة 
والجوع إن صاج بصيح الآراب وتمعق الأمسة 
ألا توافقنى على أن أذن الخيال فى البيتين الأول والثانى أنق 
شاعى » وأنه فى البيت الثااث أفق ناثر ؟ ... 


عن هد . الائمة 


وأن القال الشمرى فى قوله : « وتصمق الأمة © تسبنه 
سيئة الأطب النبرية أ كثر مما تصيغه صبغة الهوعات الروحية ؟ 

واستمع له مرة ثالئة حين هتف فى « الرداء الأبيض 4 : 
عشقت فيك الحزن والموادا وسمرة اللحدين والحدادا 
وجد ولا نحت الدجى تنادى 2 باساق الب أغث لى وجدى 

وهنا أي يديك هذا التمبير 2 أغث لى وجدى 5 
إنه هتاف ينبدث من قريحة اعتراها الممود بمد وهج الترقد 
وحرارة الانقعال | 

وتأمل «مىهذه السورة الوصقية لوقدة الفيظ ولفح الجير : 
وألسنة بيض لحن رطانة يل لئاها كاهن لم بتمتم 
كأن عقاريت الظهيرة ظنبورا لخياما على هذا اليساط ارم 

إن السورة هنا تبلغ القمه وتسل إلى مدى الأبداع » ولسكن 
كلة 8 عفاريت » قد أفسدت ألرانها الزاهية ! 

هذه الا خذ التى تنقثر فى مواشع قليلة من « أبن الفر » » 
لاعكن أن يلو مها أثر من الأثار الفثية ... 

وأعود فأقرر أن هذا الدبوان يني بالشعر العربى الحديث 
وثبات قل أن تجد لها مثيلا فى دبوان آنخر . 

أثور العراوئ 


مم 


72 سلئان,: 


إلى صديق الأستاذ المقاد المترم 

فى التوراة مطارق كثيرة لتسكبر جاجم الصهيونيين الأنذال 
من فر لللوك الأول قسة طراعا أن 
مسأتين وقفتا بين يدى اللاك سلمان تتنازعان طفلا. فقاات الأولى 
إى وهذه الرأة تسكن فى بعت واحد ؛ وقد ولدت كل منا ولدأء 
زف هذا الصباح دوت قاذا الطفل الأى على ذراى ميت » وإذا 


فى الإسماح الثالث 


عوائ هذه لارأة » ورأيت ابنى على ذراعها . عا الطفل ابنها 
بات لأنها اشحمت عليه . وقامت وسرقت ابنى وادعته لنفسما » 
الطفل اليت هو طفلها » والمى طفلى . وأنتكرت الرأة الأخرى 
عدا الكلام وقالت بل المى هو طئلى . 

ذال اليك سلمان أيدوى بسيف . تأتوه بسيف - فقال : 
أشطروا هدًا الطثل شطررن واعطوا كلا من للرأتين تا 
تساحت الأولى : رحاك يا سيدى اللك ! لا تشطروه ! اعطوه 
كله لما . وقالت ت الأخرى : بل أشطره واعطوقى م نسفه ! قال 
سليان اللك : اعطاق لله ولى تهى أمه . 

فنا سم ججيع إسرائيل بوذا الحم غانو! سلبان » لأنهم 
رأوا حكة الله فيه لإجراء الجكم 

:أن سايان محم بقضية فلسطين ؟ 1 

هيئة الأم قطيع غلم برعاه ذلاب ! 

ولس الأمن جمية اعسوص متا رين | 

فابق إلا 1 المدل فى لاهاى ... فهل ها سليان ؟ 

أجل »قا اليدوى بإشا رئيسما ؛ وهو معسرى عمفى . 

ولكن ء ألا تنبت هناك رؤرس أناعى السهيونية ؟ أو عبيد 
المميونية مثل رومان ؟! 

قشية فلسطين أوسح من تشية المرأتين التنازعتى المائل ! 

المهيونيون يقولون : اشماروا فلطين ارين ؛ لنا شدطر 
وللءرب شطر 111 

والمرب يقولون : لا قشطروها مى لسكانها القيمين فنها ٠.‏ 


سن 


عرب ومهود على السواء ٍ 


إن سلبان يحسي ؟ هل يتقمص فى برنادوت ؟1 ! 


مُورز الخرار 


جرى النحاة على اعتبار كلة ( أَشياء ) منوعة من السرف » 
والقسوا لذلك الحتك عللا غريبة ؛ قنْهم من اعتبرها اسم مفرداً 
متنهيا بالألف المدردة ليبرر منءها من العرف ؛ وهذًا غريب 
حداً : لأن مسد أبخم واشح كل الوشرح فى هذه الكلمة . 
ومنوم مع قرج أنها عولة.عن ( شيقاء ) ؛ومنمم عن-تعسف فادى. 
اماجع ( شي ) على وذت ( سي ) وقال إنها فى الأسل 
(أشيئًا )٠‏ على وز (أدعياء) ثم حمل فيها ما ادعاه من قلي 
وحدف ممالا محل امرضه على القارئين ٠‏ 

والذى استطامت أن أهةدى إليه بمد روبة وتأمل أن الكلمة 
جع (ثىء) ووزتها ( أفمال ) ومثالها جع (فى») وهو ( أفياء) » 
و<قها أن تسكون مصروفة كا صرات ( أفياء ) وأمثالها رلا 
حجة من منعها الشرف بورودها غير منونة فى الثم لأرتف 
الشرورة الشمرية تبيبح منرف المنوع والمكس,؛ ولكتهم 
وجدرها فى الترآن السكريم فى سورة الائدة غير متونة » ققد 
عامت فى قوله تعالى ( لا ت#ألوا عن أشياء إن تيد لك تسؤكي) 
ريل إلى أن عدم تنويتها ليس نتيسة علة من الملل التى أوردرها 
ولسكنه نتيجة الفاعدة المامة الى أتفى علما النحاة ومى جواز 
كلذخ المرف وصسرف المنوع للتناسب والضرورة » 
وما التناسب إلا صراعاة الانسحام فى جرس التكاات وائتلاف 
لتخم بين أجزائها ؛ ولذلك قرى: فى “التوائر ( سلاسلا وأغلالاً 
وشهيرا ( وكلة (سلاسل) ممنوعة من العرف لأنها مونة منتهى 
الجوع؛ ولسكنها صرفت لتنسجم مع (أغلالا وسميرا ) وقرىه 
( ولا ينوثا ويءوة ونسراً ) و( ينوث ويدوق ) ممنوءان من 
الصرف لاماءية ووزن الفمل » ولكلهما صرف فى هذه الفراءة 
التوائرة لينسجم جرسها مم ( نسرا ) وكذلك ( كانت قواديرا 
قوارير من قشسة قدروها تقديراً ) . فإن فوارير الأول نونت 
لتناسب فراسل الآبات . 
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لالأتب الهر نسى عى رى موياسان 
1 
للاديس جال الدين الحجازى 
سج ب م 
قال السيو دندلين لأسدةاله رهو ينفث دخان سيدارة فى 
بيت البارون راقوت شائو : 9 سأقص عايكم أمها الرناق قمة 
غخيفة وتءعت -وادتها فى الحرب البروسية الفرنمية 6 ات 
تعرفون البيت الذى كنت أسكنه فى « فاورج دى كورميل 6 
كانت حار هناك اصرأة محنونة إطيفة ! وقد فقدت شمورهااثر 
نكبات شديدة وات عباء فى العقد الثااك من عمرها "وق 


فالحافظة على حسن الجرس والانسجام من عادة المزب » 
والقزآن السكريم تزل على رسول الله باسان عربى فل لا نقول إن 
كلة ( أشياء ) فم :ون اظارق خاص فى عيطها فى الآية الكريمة 
إذ لونونتلتوالى مقطمان من لفظ واحد يحدث مهما ثىء واشح 

5 التقل الذى يأباه تنآ لف النغرق الآرآن السكريم وهذا التآلف 
دن أمسرار الإعجاز ؛ فقرئت كلة ( أشياء ) غير منوئة لآنها مرنيطة 
بجملة الشرط بمدها ارتياط اللوسوف بالصفة وذلك يقتفى وسلها » 
وهذاو جب كر ارافظ ( إن' ) صيتين متواليتين » فن أجل ذلك 
إتنون ( أشياء) ومنهنا ماءت فروض النحاة » والق أمها مثل 
كلة ( أفياء ) فى الوزن والإعراب . 


ُو البسُبيئى 
المفنش عنطفة الاسكددرية التع-ليمية 
فى اللم : 


فى جريدة « البلانم » سأل سائل الدتكجور زكى مبارك فقال: 


والدعا وزوجها وطفلها الذى ولد حديك) توق جيم وؤلاء 
خلال شهر واحد ! وكأن الوت استطاب الرجوع إلى بيتها 
| لاختطافجيع أفراد عائانها درن إعطاء مبلةكافية ! فتفلبت 
علها الأحزان ؛ وانتابتها الأزمات الشديدة » ومكئت فى 
فراشها ستة أسابييع فى هذيان دائم كانت خلالها لا تا كل خينا 
إلامايسد رمقها » ومكثت فىقراشها لا تقوى علىالمركة وماأن 
أبصسرها البروسيون حتى تماسكتهم الميرة وحاولوا صصاراً إنهاضما 
مرئ فراشها» فكانت تصرخ فى وجوههم وقد ظئت بأنم 
سيةتلونها » فلم يجدوا بدأ منتركها فى فرائها إلا أنهم أخرجوما 
أخيراً من البيت لإزالة ا عاق على <دسمها من الأوساخ واتغيير 
ملاببها الكتاتية . ومكتت يخائها خادمة ضغيرة لإعطائها 
عض ما تحتاجه من طدام من وقت الآخر . 

"ترى ناهى الأحداث التى أات بتلك الرأة حتى أصابها 
الجنون واليأس من الحياة ؟ ذلك مالم يدرك كهه أحدء أتراها 
كانت محسسل يلوق وتتراءى لهسا خيالاتمم أم أصيحت 
ذاكرتها ضميفة واهية الماء الراكد الآسن ؟ ل يدر أحد» 


أيقال : وكان القارب مقطوراً إلى المر كب ؛ أم يقال : وكات 
القارب مقطوراً بللركب ؟ 

وتفضل الدكتور بالإجابة » فبين أن الزعغشرى فى أساسه 
يقول : إبل مقطورة .. ومى مقطور بمشما إلى بعض » وقطر 
البمير إلى البمير © ثم أروف هذا برأيه فقال : وأنا أفول إن عبارة 
« القارب مقطور اركب 6 لها وجه يح . وتحن أرى بعيونتا 
أن القارب يشد إلى الر كب محبل غليظ . 

وأقول : السحييح قول ال عشرى لا رأى : اترّى 6 إذ 
لو سأل سائل : ما القطور ؟ كن الجواب : القارب . ولو سأل ؛ 
وما القطور به .كان الجواب : الخبل النليظ . والخال أن السائل 
إعا يسأل عن الركب وهو القطور إليه لا القطور به ٠‏ 

ولو أرهن! التوفيق بين قولى الرغشرى والى الأنوى لكان 
السراب هو 3 وكان القارب مقطوراً إلى الركب بحبل غليظ © 
دكق لله اللذوبين شر القتال » وسوء القال .. والسلام ٠‏ 

( الزيتون) عر ئارم 


ارسالة وم 


زمكفت لخحدة عثر عاما على هذه الحالة القمسة . 

نشبت الحرب”» وى أوائل تبر ديسمير اءتلالأللان 
كورميل وإ لأذكر ذلك كأنه حصل البارحة كان المافس 
إرداً بل متجمداً وكنتم جالس) على كرمى ل أستطم المركة » 
عند ما سعمت موت أقدامهم الثقيلة المطوات النتظمة السذوف » 
7 أيهم هن النافذة يعرون فى الشوارع وقد انتظموا فى صفوف 
كثيرة » وبعدلذ أم الث_باط جنودهم بأن ينزلوا فى بيوت 
سكان البإدة فزل فى بيتى سبعة عشر رجلا » وكارتف من 
نيب حارتى اثنا عثس ؛ وكان التائد من نهم ٠‏ وى اليرم 
التالى وصات الأتباء إلى الجنود الذين كانوا يقيدون فى بيت الرأة 
الجنرئة بأنها مريضة ٠‏ إلا أنهم ل يقيموا وزناً ارضها ولم 
يأمرا ل » وا سألوا عن سبب صرضها عدوا أنمها طريحة الفراش 
منذ خسة عترعاما وذلك لتوالىالنكبات التى نزات مها والآاحزان 
التى تثليت علها فأورتتها الأمراض » إلا أم,سم ولا ريب لم 
يقيموا لذلك وزناً » واعتقدوا أن نلك الرأة متكيرة وأنها ملازمة 
قراشها لكى لاقم بصرها علهم » أليسوا أعداء بلادها ؛ ذلك 
ما فكروا فيه. 

أصر القائد على رؤيتها ولا وسل إلى غغميقتها قال لها غاضياً : 
يب أن تنهغى من فراشك وتنزلى إلينا « في تجبه » فواسل 
القائد حديثه ثلا : إننى لا أحتمل هذه النطرمة والكيرياء » 
فإن ) تهغى من فراشك فسأضطر إلى إتزالك بالقوة 6 ولكنها 
لم مجبه ولاذت بالسمت ٠‏ وحيذئة رجم الشابط إلى غرفته وقد 
اعقد غشبه وأكذذ من صعتها أداة لاستمال الشدة ممها . 

وق صبيحة اليوم التالى » أرادت اللهادم تثيير ملابس 
الهنونة » إلا أن الجنونة بدأت تسرغ سسراحا عاليا وقاومت ذلك 
ما استطاعت ؛ وما أن سم القائد ذلك الصراخ حتى ذهب إلمها ؛ 
ولارأته الخادم رمت نفسما على قدميه ب!كية وقالت له : إنمها 
لا تستطيع التزول يا سيدى » لا قستطيع » أرجو أن تساعها 

ولا رأى النائد ذلك ؛ #مك نحكة خبيثة وألقى بض الأوامر 
إلى جدوده » نأفبارا وثم يحملرن بين أبدمهم نراش) أتمووا به تحر 
تيك الرأة الجنونة . اقترب أحد الجنود من فراشها رقال لها متم 


وهو يفرك يديه : سترى الآن هل مخلمبن ملابسك وتستبداينها 
بثياب نظيفة وتسسيرين فى تزعة قسيرة أم لا 1 ثم سار الحنود 
فى غابة 9 اموقيل ؟ وبمد ساعتين رجموا وحدثم .ل يدر أحد 
ماذا حصل للمجدونة ول يمثر لما على أثر » ترى ماذ! صتع بها 
أوائك الجنود وأين أخذرها » ل يعم بذلك أحد . 

بدأ التلج ينساقط » وغطى السهول والثالات طاءت الأئاب 
وعى تموى واقتربت من بيوتنا » مكنت مدة أفسكر فى ثلك 
الجنونة الضائعة ! وعاولت مياراً الاستعلام مر السلطات 
البروسية عن مسيرها دون جدوى . ولا عاد الربوم انسحت 
جيوش الا<تلال وبق بيت الجنونة مالا » وكانت 
عادسم1 قد وفيت فى الشتاء اللامى ! ول مهم بالحادت أحد 
سراى إذ كنت أفكر فى مسسسير تلك الرأة آناء الليل 
وأطراف الهار ؛ ترى ماذا صتع ما أوائك المتود وهل هربت 
إلى الغابة » أو عثز عليها أحد من الناس وأخ_ذها إلى الستشق 
رغم عنها » ول أجد ما يزيل شسكوك ولسكن السادفات والقادير 
تدخلت فى الآأس نأزالت هذه الشكوك ء إذ ينما كنت ف الثابة 
وكان الفسل خريفا أسطاد بعض الطيور الجارحة » وقع أحدها 
جريا فى حثرة مليثة بالأغصان ولسا زات إلى الحفرة لالتقاطه 
رأيت حطام جئة آدى فى اطفرة ؛ با إلى ... ترى هن يكون 
ساحها » وحينئذ تذكرت الا تلك الرأة الجدونة ٠‏ قد يكون 
كثير من الناس مانوا فى التاية أثناء النكبات التى حلت ملم 
فى تلك السنة ة ولكتى لا أدري لناذا كنت متأ كدا» بل 
مئأ كداً جداً بأننى أرى رأس تلك الجنونة وأنهذه المثة جتنها! 

وعرفت بعدئذ أن المتود قد تركوها فى هذه الثاية » وأنمها 
نظارا لتسكها بمبادئها التى أخلست لها لم تءبأ بموتها فى تلك الغابة 
الوحشة ؛ لقد مزقتها الذئاب وبتت الطيور أعشائها من بقايا 
فراشها السو المزق ! 

ولا رأيت هذه الناظر البشءة المزنة "كدت أبكى من شدة 
تأئري ودعوت الله غلسا أن يمد شبح الارب نْ أولادنا , 
فلا برونه أبدا . 

( السسس ) ,سمال الرن الججازي 


التدوة الأدبية 
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جداول مواعيل القطارات طبعة فصل الصيف سنتة ١58‏ 


يتشرف الدير العام باعلان الجهور بأن حداول مواعيد القطارات افسل السيف الالى التى كان ءزمءا سدورها فى أول نونيه 
الماذى قد صدرت الآن مشتملة على التذييرات الهامة التي أدخلت على مواعيد مسير القطارات: . 


وتطلب هذه المداول من شبابيك نذا كر الحطات وكذا من الباعة الرشعن لحم بيعها مقابل ععرسن "ملم لانسخة الواحدة . 


دهع إضااة 
وى 2 


